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3 العنف في الوسط المدرسي

مقدمة

ــال  ــه الأطف ــى في ــذي يتلق ــكان ال ــدرسي الم ــط الم ــكل الوس يش

ــة  ــم الحياتي ــر قدراته ــو وتطوي ــى النم ــاعدهم ع ــما يس تعلي

والتعلُّميــة. وتســاهم المدرســة مــن خــلال هــذه الوظيفــة، 

ــث  ــع، حي ــة المجتم ــرد وتنمي ــاء بالف ــق في الارتق ــكل عمي بش

ــا لا  ــة فإنه ــن التربي ــاس م ــدف الأس ــة اله ــه الوظيف ــبر هات تعت

يمكــن أن تتجســد إلا إذا تمتــع الأطفال/التلامــذة بتمــدرس ذي 

جــودة عملــت المؤسســة التعليميــة عــى حمايــة كرامتهــم 

ــف. ــن العن ــة م ــليمة وخالي ــة س ــم في بيئ ــمان أمنه وض

ــين  ــه القوان ــل تحفظ ــكل طف ــا ل ــة حق ــق في التربي ــبر الح يعت

ــق  ــذا الح ــع به ــة التمت ــة. وبغي ــات الدولي ــة والاتفاقي الوطني

ــة  ــن التربي ــال م ــتفيد الأطف ــروري أن يس ــن ال ــه، م وتفعيل

ــه  ــل في ــف، تعم ــن العن ــال م ــدرسي خ ــط م ــم في محي والتعلي

الأطــر التربويــة عــى ضــمان ســلامة التلامــذة، في مدرســة تخلــق 

ــة  ــون المدرس ــدأ ك ــن مب ــا م ــمات. وانطلاق ــا للتعل ــا ملائم مناخ

المــكان الــذي يتفتــح فيــه التلامــذة، يحــاول هــذا التقييــم 

ــرب.  ــا بالمغ ــف فيه ــار العن ــدى انتش ــى م ــوف ع الوق

ترتبــط أهميــة تقييــم العنــف في الوســط المــدرسي بالــدور 

ــرفي  ــو المع ــة في النم ــات التعليمي ــه المؤسس ــع ب ــذي تضطل ال

ــا  ــأ فيه ــدة، تنش ــة معق ــة بيئ ــذة. فالمدرس ــي للتلام والاجتماع

علاقــات وتفاعــلات متعــددة يمكــن أن تعــرف أشــكالا متنوعــة 

ــا متميــزا يســاعد عــى  مــن التوتــر. لكنهــا تشــكل أيضــا، مكان

اجتماعيــة  وآليــات  إيجابيــة،  اجتماعيــة  ســلوكيات  تعلــم 

وعاطفيــة، تســمح للتلامــذة الصغــار  باكتســاب مــوارد وقــدرات 

تمكنهــم مــن تطويــر علاقاتهــم مــع الآخريــن. كــما أن المدرســة 

المثاليــة هــي تلــك التــي تقــوم بمهمتهــا الأساســية داخــل 

الوســط المــدرسي حيــث يتطــور التلامــذة في منــاخ يســوده الــود 

ــان. ــن والأم ــام والأم ــترام والوئ والاح

ومــن الواضــح أن جميــع الأنظمــة التربويــة تطمــح إلى تحقيــق 

هــذا النمــوذج المثــالي للمدرســة، وتســعى إلى اتخــاذه مرجعــا 

لهــا. وإذا كانــت مســألة العنــف في الوســط المــدرسي تثــير 

1    .  اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل

2    .  الرؤيــة الاســتراتيجية للإصــلاح 2015-2030 )الرافعــة 18(. أعطــى المجلــس الأعــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي أهميــة كبــيرة لهــذه الإشــكالية مــن 

خــلال تخصيــص رافعتــين لهــا في وثيقــة الرؤيــة.

3   .   الهيئـة الوطنيـة للتقييـم، المجلـس الأعلـى للتربيـة والتكويـن والبحـث العلمـي، البرنامج الوطنـي لتقييـم مكتسـبات تلامـذة السـنة السادسـة ابتـدائي والسـنة 

الثالثـــة ثانـوي إعـدادي PNEA2019، دجنبر 2021

ــين عــى دراســتها،  ــة، وتحــث الباحث ــمام المنظــمات الدولي اهت

ــا  ــة إلى إيلائه ــة التربوي ــة للأنظم ــات العمومي ــع السياس وتدف

الفضــاء  بالفعــل في  العنــف موجــود  الأهميــة، فذلــك لأن 

المــدرسي بدرجــات متفاوتــة، ويشــكل أحــد انشــغالات الأنظمــة 

ــدول. إن  ــن ال ــد م ــة في العدي ــات العمومي ــة والسياس التربوي

ــو  ــكله، ه ــه وش ــا كان مضمون ــدرسي، أي ــط الم ــف في الوس العن

مصــدر منــاخ انعــدام الأمــن والخــوف اللذيــن يتعارضــان مــع 

المهمــة التربويــة للمدرســة. ذلــك أن منــاخ العنــف يعيــق 

ــال في  ــذة والأطف ــق التلام ــع ح ــارض م ــة، ويتع ــة المدني التربي

ــد)1). ــوف والتهدي ــن الخ ــن م ــش في مأم العي

لقــد ســبق للرؤيــة الاســتراتيجية للإصــلاح 2015-2030)2) أن 

تطرقــت لهــذا الأمــر، فعــى الرغــم مــن الاهتــمام الــذي توليــه 

المؤسســات التعليميــة المغربيــة للتربيــة عــى القيــم، وحقــوق 

ــي  ــج الوطن ــماد »البرنام ــذ اعت ــة، خاصــة من الإنســان، والمواطن

بــين  الإنســان والمســاواة  المواطنــة وحقــوق  للتربيــة عــى 

الجنســين وقيــم التســامح«، غــير أن التصرفــات المنافيــة للســلوك 

المــدني لا تــزال قائمــة في مجتمعنــا، وخاصــة منهــا الغــش، وعــدم 

احــترام البيئــة والصالــح العــام، والعنــف في مؤسســات التربيــة 

ــا.  ــن وفي محيطه والتكوي

PNEA- فيــما يتعلــق بأحــدث الدراســات التربويــة، أبرز تقريــر

ــذة  ــن تلام ــاتذة %12 م ــال، أن » أس ــبيل المث ــى س )3)2019، ع

الســلك الابتــدائي و أســاتذة %19 مــن تلامــذة الســلك الإعدادي 

يلجــؤون إلى العقــاب الجســدي )...( وقــد تعــرض لهــذا النــوع 

ــى  ــة ع ــات التعليمي ــال المؤسس ــن أطف ــة %12 م ــن العقوب م

ــين.  ــين الإداري ــد الموظف ــى ي ــم ع ــاتذتهم، و%11 منه ــد أس ي

وتبلــغ هاتــان النســبتان %19 و%17 عــى التــوالي لــدى تلامــذة 

التعليــم الإعــدادي «. كــما تظٌهــر هــذه المعطيــات الحديثــة أن 

ــأتي  ــا ت ــن هن ــة.  وم ــا في المدرســة المغربي ــزال قائم ــف لا ي العن

أهميــة إجــراء تقييــم خــاص بالعنــف في الوســط المدرسي يســلط 

الضــوء عــى مختلــف مظاهــره في المؤسســات التعليميــة.



تقرير موضوعاتي4

ــة  ــة والدولي ــر الوطني ــن التقاري ــد م ــح أن العدي ــن الواض وم

تديــن العنــف المــدرسي، كــما أن الســلطات المغربيــة قــد 

اتخــذت عــدة تدابــير لمكافحــة هــذه الظاهــرة. في هــذا الاتجاه، 

خصــص المجلــس الأعــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، 

مــن خــلال الهيئــة الوطنيــة للتقييــم، بشراكــة مــع اليونيســيف، 

دراســة لهــذه الظاهــرة، وذلــك في إطــار مهامهــا المتعلقــة 

بتطويــر التربيــة والتكويــن وإنجــاز التقييــمات. ويعــرض هــذا 

ــه  ــم حــول العنــف في المــدارس، في علاقت ــج التقيي ــر نتائ التقري

ــى  ــز ع ــع التركي ــة، م ــات التعليمي ــائد في المؤسس ــاخ الس بالمن

المراحــل الثــلاث للتعليــم، مــن الابتــدائي إلى الثانــوي التأهيــي.

إن الهــدف الرئيــسي مــن هــذا التقييــم هــو تقديــم تشــخيص 

مفصــل لحالــة العنــف في الوســط المــدرسي في المغــرب. وعليــه، 

تركــز الدراســة عــى قياس مدى انتشــار هــذه الظاهــرة وتحديد 

أشــكالها وتجلياتهــا المختلفــة في الوســط المــدرسي، وكــذا الفاعلين 

المعنيــين بهــا، وهــي لا تســتهدف مرتكبــي العنــف فقــط، بــل 

أيضًــا ضحايــاه مــن تلامــذة وأطــر تربويــة. كــما سيســاعد هــذا 

ــاذ  ــل واتخ ــكل أفض ــدرسي بش ــف الم ــم العن ــى فه ــل ع التحلي

التدابــير اللازمــة للتعامــل معــه.

ــد  ــة، يعتم ــف بالوســط المــدرسي بدق ــل العن ــن أجــل تحلي وم

هــذا التقييــم تصريحــات التلامــذة كنقطــة انطــلاق، نظــراً 

المؤسســة  في  العنــف  عــى  الشــهود  أول  التلامــذة  لكــون 

ــات  ــن المعلوم ــما م ــمّا مُه ــرون ك ــم يوف ــث إنه ــة، حي التعليمي

ــم  ــرة. ويت ــذه الظاه ــار ه ــدى انتش ــة وم ــول طبيع ــة ح القيم

تحليــل هــذه التصريحــات باســتخدام أدوات منهجيــة مناســبة 

ــة. ــة وتمثيلي ــتنتاجات موثوق ــتخلاص اس ــل اس ــن أج م

ــى  ــط ع ــز فق ــم يرك ــذا التقيي ــى أن ه ــد ع ــم التأكي ــن المه م

العنــف الــذي يحــدث في المدرســة، ولا يتطــرق إلى العنــف 

ــي  ــف الت ــمال العن ــمل أع ــذي يش ــام وال ــكل ع ــدرسي بش الم

فيهــا  يتــورط  والتــي  التعليميــة  المؤسســة  خــارج  تحــدث 

التلامــذة أو الأطــر التربويــة. فمــن خــلال التركيــز عــى العنــف 

ــات  ــم الرهان ــن فه ــة م ــتمكن الدراس ــدرسي، س ــط الم في الوس

الخاصــة المتعلقــة بهــذه الظاهــرة في الســياق التعليمــي المغربي.

ــة  ــف الجهــات الفاعل ــج هــذه الدراســة إلى مختل وتتوجــه نتائ

المعنيــة بمحاربــة العنــف والوقايــة منــه في المؤسســات التعليمية 

ــون  ــوص الفاعل ــى الخص ــا ع ــتفيد منه ــث سيس ــرب. حي بالمغ

مــن وزارة التربيــة الوطنيــة عــى اختــلاف مســتوياتهم الوطنيــة 

والإقليميــة والمحليــة، مــما سيســمح لهــم بفهــم طبيعــة ومــدى 

انتشــار العنــف في الوســط المــدرسي بشــكل أفضــل، وســيمكنهم 

مــن إعــداد سياســات واســتراتيجيات للتعامــل مــع هــذه 

الظاهــرة.

ــذه  ــن ه ــتفيد م ــا أن تس ــة أيضً ــات التعليمي ــن للمؤسس يمك

الدراســة مــن خــلال تمكــين مديريهــا مــن تقديــر حالــة العنــف 

ــن  ــاتذة م ــيتمكن الأس ــما س ــبة. ك ــل مناس ــط عم ــع خط ووض

ــب المختلفــة للعنــف في الوســط المــدرسي بشــكل  فهــم الجوان

ــة. ــة فعال ــير وقائي ــالي وضــع تداب أفضــل، وبالت

أمــا بالنســبة لآبــاء وأمهــات وأوليــاء أمــور التلامــذة، فــإن نتائــج 

الدراســة ســتمكنهم مــن فهــم مخاطــر العنــف في المؤسســات 

وتوعيــة أبنائهــم وبناتهــم ودعوتهــم إلى الإبــلاغ عــن أي حوادث 

عنــف يشــهدونها أو يتعرضــون لهــا.

عــلاوة عــى ذلــك، تصبــو الدراســة أيضًــا إلى توعيــة الــرأي العــام 

حــول حالــة العنــف في الوســط المــدرسي في المغــرب، وذلــك مــن 

خــلال إعــلام المجتمــع بمختلــف أشــكال العنــف التــي يمكــن أن 

ــة  ــة، كــما ســتمكن مــن التعبئ تحــدث في المؤسســات التعليمي

ــة  للوعــي الجماعــي وتشــجيع الإجــراءات الملموســة  المجتمعي

لوضــع حــد لهــذه الظاهــرة الخطــيرة.

تــم عــرض نتائــج هــذه الدراســة في الفصول الســتة التــي يتكون 

منهــا هــذا التقريــر. وتتنــاول هــذه الفصــول الإطــار المفاهيمــي 

والمنهجــي للدراســة، والسياســة العموميــة المتعلقــة بالعنــف في 

الوســط المــدرسي، وإيــذاء التلامــذة، والعقــاب، والمنــاخ المــدرسي 

والعنــف، والفاعلــين التربويــين. وتعُــرض في الختــام بعــض ســبل 

ــر  ــرة. وتوف ــذه الظاه ــي ه ــن تف ــد م ــة الح ــير في كيفي التفك

جميــع هــذه المداخــل بيانــات وتحليــلات تمكــن مــن الوقــوف 

عــى مــدى انتشــار هــذه الظاهــرة، وتحديــد آفــاق العمــل، في 

ــة، مــن أجــل الحــد منهــا، وتحقيــق  ســياق الإصلاحــات الجاري

تربيــة ذات جــودة.
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عبــأ الانشــغال بالعنــف في المؤسســات التعليميــة العديــد مــن 

الأبحــاث والدراســات العلميــة التــي حاولــت أن تحــدد مظاهره 

ــذه الظاهــرة دون  ــم له ــراء تقيي ــن إج ــك، لا يمك وتطــوره. لذل

ــذي  ــي ال ــي والتجريب ــري والمفاهيم ــد النظ ــوع إلى الرصي الرج

أنتــج تفكــيرا كامــلا حــول العنــف في الوســط المــدرسي. وعليــه، 

ســيتم في هــذا الفصــل شرح أهــم العنــاصر التــي شــكلت الإطــار 

المفاهيمــي والمنهجــي لهــذا التقريــر.

1. مقاربات العنف في الوسط المدرسي 
منــذ بضعــة عقــود، أثــارت البيانــات المتعلقــة بظاهــرة العنــف 

والعلــوم  البيانــات  جامعــي  اهتــمام  المــدرسي  الوســط  في 

الاجتماعيــة. ومــن الملاحــظ أن الإحصــاء الرســمي لحــوادث 

العنــف في المــدارس قــد بــدأ في المملكة المتحــدة)1)،  وإســبانيا)2)،  

وألمانيــا)3) تحــت ضغــوط وســائل الإعــلام أو النقابــات، وإن 

ــات  ــدت الولاي ــد اعتم ــم. وق ــير منتظ ــكل غ ــرى بش كان يج

المتحــدة، منــذ عــام 1976، مقاربــة تعتمــد عــى نوعــين مــن 

الدراســات الاســتقصائية الواســعة تجــرى بشــكل منتظــم: 

الوطنــي  المعهــد  يجريهــا  التــي  الآمنــة،  المدرســة  دراســة 

للتربية)the National Institute of Education( (4(، والدراسة 

الاســتقصائية الوطنيــة حــول ضحايــا الأعــمال الإجراميــة)5) التــي 

ــار  ــذا، وفي إط ــدرسي.  وهك ــام الم ــا بالنظ ــزءا خاص ــن ج تتضم

ــات  ــف في المؤسس ــمام بالعن ــج الاهت ــم دم ــارب، ت ــذه التج ه

ــار  التعليميــة في عــدد مــن أنظمــة جمــع البيانــات بغايــة إخب

ــوي.  ــط الترب ــرة في الوس ــذه الظاه ــة ه ــع بحال المجتم

1    .  Blaya, C., Social climate and violence in socially deprived urban secondary schools in England and France. University of 

Portsmouth: PhD Thesis, 2001

2     .  Moreno J.M., Le côté sombre de l’école. Politique et recherche sur le comportement antisocial dans les écoles espagnoles, Revue 

française de pédagogi

3    .  Funk, W., La violence à l’école en Allemagne, un état des lieux, 2001. In Debarbieux E. et Blaya C. )eds.(, La violence en milieu 

scolaire 3: dix approches en Europe. Paris: ESF, 2001.

4     .  Indicators on School Safety: https://nces.ed.gov/pubs20192019047/.pd

5     .  https://safesupportivelearning.ed.gov/survey/school-crime-supplement-scs-national-crime-victimization-survey-ncvs

6     .  Baudelot C., Establet R., L’école capitaliste en France, Pans, La Découverte, 1971.

7     .  Bourdieu, P. & PASSERON J.-C., La reproduction. Éléments pour une théorie du système d’enseignement. Paris : Minuit, » Le sens 

commun «, 1970

في  بالعنــف  المتعلقــة  والنوعيــة  الكميــة  البيانــات  لكــن 

المؤسســات التعليميــة تظــل غــير ذات دلالــة كــبرى مــا لم 

تســتند إلى نظريــات تفســيرية تلقــي الضــوء عــى حقيقــة هــذه 

الظاهــرة. لهــذا توجــه الباحثــون نحــو الأبحــاث الميدانيــة التــي 

تجــرى وفــق مناهــج علميــة، وتســتخدم مقاربــات نظريــة 

ــا  ــل فيه ــدة؛ تتدخ ــرة معق ــير ظاه ــن تفس ــن م ــة تمك مختلف

ــددة. ــل متع عوام

وهكــذا، أقبــل عــدد مــن الباحثــين في فرنســا عــى استكشــاف 

ســبيلا  باعتبارهــا  الرمــزي،  والعنــف  اللامســاواة  نظريــة 

لتفســير الســلوكات العنيفــة في المدرســة. فمنــذ ســبعينيات 

القــرن المــاضي، ركــز عالمــان اجتماعيــان، بودلــو وإســتابلت 

)Baudelot & Establet))6)، في تحليلهــما للتربيــة في فرنســا 

ــة  ــات الثقافي ــة الأسرة والمتطلب ــين ثقاف عــى الفجــوة القائمــة ب

للمدرســة التــي تمثــل المتطلبــات الثقافيــة للطبقــات الاجتماعية 

المهيمنــة. وتشــكل هــذه الفجــوة عامــلا مــن عوامــل الإقصــاء 

ــة في  ــذه الثقاف ــى ه ــن ع ــير المعتادي ــذة غ ــي للتلام الاجتماع

ــة.  ــاواة تعليمي ــول إلى لامس ــا يتح ــذا م ــم الأسري. وه محيطه

والعنــف  التوتــرات  تؤجــج  التــي  هــي  اللامســاواة  وتلــك 

ــه  ــذي تنتج ــزي ال ــف الرم ــك أن العن ــدرسي. ذل ــط الم في الوس

ــال،  ــل الأطف ــن قب ــة م ــل عنيف ــؤدي إلى ردود فع ــة)7) ي المدرس

ــدرسي. ــط الم ــف في الوس ــالي، العن ــد، بالت ويول

ــدرسي  ــف في الوســط الم ــم العن ــة النظــر هــذه، يفه ــن وجه م

باعتبــاره تحــولا للعنــف الاجتماعــي الــذي يتعــرض لــه التلامــذة 

الذيــن ينحــدرون مــن أوســاط اجتماعيــة هشــة. وهكــذا 

الفصل الأول.
الإطار النظري والمفاهيمي والمنهجي
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التلامــذة  أولئــك  رفــض  إلى  المدرســة  في  العنــف  يحيــل 

ــى  ــذا ع ــظ ه ــع)8). ويلاح ــم في المجتم ــص له ــكان المخص للم

وجــه الخصــوص مــن خــلال ســياق المؤسســات التعليميــة، 

ــذة.  ــؤلاء التلام ــا ه ــدرس فيه ــي ي ــروف الت ــلال الظ ــن خ وم

 Monseur &( ويشــير باحثــان آخــران، مونســور ولافونتــين

الذيــن ينتمــون إلى أوســاط  Lafontaine(، إلى أن التلامــذة 

ــة ذات  ــات تعليمي ــون مؤسس ــا يلج ــيرا م ــة كث ــة هش اجتماعي

ــم)9). ــير ملائ ــدرسي غ ــاخ م من

يمكــن أن يتــم هــذا التحــول، أيضــا، عندمــا يصــدر العنــف عــن 

المؤسســة التعليميــة ذاتهــا، أي عندمــا ينظــر إلى هــذه الأخــيرة 

باعتبارهــا مؤسســة غــير عادلــة. هنــا، يتمحــور الشــعور بالظلــم 

حــول تعســف الأحــكام المدرســية المتعلقــة بالنقــط، والتقييــم، 

ــذة  ــل التلام ــة، يمي ــذه الحال ــزاءات)10). في ه ــات، والج والعقوب

إلى التخلــص مــن الســيطرة التــي تمارســها عليهــم المدرســة مــن 

خــلال فــك الارتبــاط بهــا، أو مــن خــلال التــرب المــدرسي، أو 

بمعارضتهــا عــبر أعــمال العنــف ضــد التلامــذة والأســاتذة، أو عن 

ــدات  ــد مع ــب ض ــكال التخري ــن أش ــكل م ــة ش ــق ممارس طري

المؤسســة التعليميــة وممتلكاتهــا. وتعتــبر هــذه الأفعــال بمثابــة 

ــم  ــذة)11) إزاء ظروفه ــا التلام ــي يبديه ــة« الت مظاهــر »للمقاوم

الاجتماعيــة.

ــن  ــة الذي ــماع التربي ــماء اجت ــن عل ــد م ــاث العدي ــدرج أبح تن

اهتمــوا بقضيــة العنــف ضمــن تقليــد مدرســة شــيكاغو. 

ــراف  ــين الانح ــط ب ــدأ الرب ــن مب ــون م ــؤلاء الباحث ــق ه وينطل

ــات  ــظ في المؤسس ــما تلُاح ــباب، ك ــد الش ــف عن ــمال العن وأع

التعليميــة، مــن خــلال الســلوكات التخريبيــة والمدمــرة، وبعــض 

ــي ينحــدر  ــة الخاصــة بالأوســاط الشــعبية الت الســمات الثقافي

 .D. Hargreaves et al منهــا هــؤلاء الشــباب. وقــد كان لكتــاب

ــس  ــير في تكري ــير كب ــية«)12) تأث ــام الدراس ــراف في الأقس »الانح

8    .  Carra C., Délinquance juvénile et quartiers » sensibles «. Histoires de vie, Paris, l’Harmattan, 2001

9     .  Monseur, Christian, et Dominique Lafontaine. » 4 - Structure des systèmes éducatifs et équité : un éclairage international «, Marcel 

Crahay éd., L’école peut-elle être juste et efficace ? De l’égalité des chances à l›égalité des acquis. De Boeck Supérieur, pp. 1852012 ,220-

10    .  Meuret D. )Ed.(, La justice du système éducatif, Paris, De Boeck Université, 1999.

11    . Dubet, F. »Les figures de la violence à l›école«. Revue Française de Pédagogie. 123, p. 351998 ,45-

12    .  Hargreaves D., Hester S.. Mellor F., Deviance in Classrooms. London : Routledge & Kegan Paul, 1975

13    .  Moignard, Benjamin, et Stéphanie Rubi, Les figures de la déviance à l’école : les “élèves perturbateurs” comme analyseur de la 

transformation des milieux éducatifs et scolaires, Éducation et sociétés, vol. 41, no. 1, pp. 432018 ,61-.

14    .  Hargreaves D., Reactions to labelling. In M. HAMMERSLEY, P. WOODS )eds.(, The Process of Schooling,

15    .  Funk W., La violence à l’école en Allemagne : un état des lieux, in DEBARBIEUX É., BLAYA C. )Dir.(, La violence en milieu 

scolaire, tome 3: Dix approches en Europe, Paris, ESF Éditeur, 252001 ,41-.

16    .  Cousin O., Politiques et effets-établissements dans l’enseignement secondaire, in VAN ZANTEN A., L’école. L’état des savoirs, 

Paris, la Découverte, 1392000 ,148-

17    .  Debarbieux É., La violence à l’école, in VAN ZANTEN A., L’école. L’état des savoirs, Paris, la Découverte, 3992000 ,406-.

هــذه النظريــة)13). ويــرى هؤلاء المؤلفــون أن الانحــراف المدرسي 

هــو نتــاج عمليــة وصــم )وضــع العلامــات( تحــول التــصرف إلى 

مخالفــة، وتلصــق صفــة »منحــرف« بالشــخص الــذي يرتكبهــا.

وفي نفــس الاتجــاه، ســلط هارجريفــز Hargreaves الضــوء عــى 

ــرف«  ــة »منح ــل صف ــذة إلى تقب ــع التلام ــي تدف ــروف الت الظ

وتحملهــا، والاســتجابة لهــا بطريقــة خاصــة. ويحلــل هارجريفــز 

ــض  ــم بع ــة«، ووص ــدراسي المنحرف ــارات ال ــاء »المس ــك بن كذل

ــين  ــاكا لقوان ــون بشــكل خطــير)14) تشــكل انته ــذة يتصرف التلام

المدرســة. بشــكل عــام، اتخــذت الأبحــاث التــي تنــدرج ضمــن 

هــذا التقليــد اتجاهــين: يركــز الاتجــاه الأول عى زيــادة عمليات 

التنشــئة الاجتماعيــة الفاشــلة مــن خــلال إخضــاع التغيــيرات في 

ــي  ــل الت ــد العوام ــن أجــل تحدي ــة للدراســة م ــاكل الأسري الهي

مــن شــأنها أن تســاعد عــى تطــور الســلوكات العنيفــة)15). 

ويركــز الاتجــاه الثــاني عــى تطــور ثقافــة العنــف، ويبحــث عــن 

تفســيرات لوصــول التلامــذة إلى المنتوجــات الثقافيــة التــي تحث 

عــى العنــف. في هــذه الحالــة الأخــيرة، توجــه أصابــع الاتهــام 

إلى الصــور العنيفــة التــي تنشرهــا بعــض وســائل الإعــلام، وإلى 

أفــلام الإثــارة أو أفــلام الرعــب.

ومــن منظــور آخــر، ولتفســير الفــوارق التــي نلاحظهــا في العنف 

ــولي بعــض الدراســات  ــة، ت ــة المختلف ــين المؤسســات التعليمي ب

المؤسســة  »بتأثــير  الأهميــة  المــدرسي  بالعنــف  المتعلقــة 

الأمــن  إقــرار  في  تســاهم  التــي  وبالمتغــيرات  التعليميــة«، 

ــات  ــك الدراس ــبر تل ــذا تعت ــه. وهك ــن عدم ــة م ــل المدرس داخ

النظــر عــن  بغــض  إطــارا اجتماعيــا،  التعليميــة  المؤسســة 

ــة،  ــذه الغاي ــق ه ــا)17). ولتحقي ــا)16) وموقعه ــص تلامذته خصائ

يتــم تحليــل عــدة أبعــاد مثــل الانضبــاط، وقواعــد الحيــاة 

المدرســية، وروح الفريــق وتماســكه، ومســتوى التوقعــات تجــاه 

التلامــذة...  وتعتــبر هــذه المقاربــة المؤسســة التعلميــة المنتــج 
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ــم،  ــاليبها في التنظي ــلال أس ــن خ ــف م ــاسي للعن »الأولي« والأس

ــا  ــو م ــا؛ وه ــرة أو مكافحته ــذه الظاه ــجيع ه ــا في تش ودوره

يســلط الضــوء عــى الاختلافــات التــي نشــاهدها في العنــف بــين 

المؤسســات التعليميــة المختلفــة. وبذلــك، تقــدم هــذه المقاربــة 

رافعــة للسياســة العموميــة مــع إمكانيــات اســتهداف ومعايــرة 

ــاة  ــع مراع ــدرسي م ــف الم ــن العن ــن أجــل الحــد م التدخــل م

خصوصيــات كل مؤسســة.

2.  الإيذاء والمناخ المدرسي
عرفــت الســنوات العــشر الأخــيرة ظهــور عــدد هائــل مــن 

ــد  ــف في الوســط المــدرسي. وق ــة حــول العن الدراســات الميداني

اختــار العديــد مــن تلــك الدراســات البحــث في موضــوع الإيــذاء 

)victimation(. وتمكــن هــذه المقاربــة التــي طورهــا  دوباربيــو 

وفوتنــوس )Debarbieux & Fotinos( في فرنســا، »مــن تنــاول 

الانتهــاكات والأعــمال العدائيــة مــن وجهــة نظــر الضحيــة«)18). 

ــي أن  ــة ه ــذه المقارب ــا ه ــوم عليه ــي تق ــية الت ــرة الأساس الفك

ــف  ــة مــن ســكان مجتمــع معــين عــن أعــمال العن نســأل عين

التــي كانــوا ضحيــة لهــا. وتوضــح هــذه الدراســات الاســتقصائية 

الواســعة التــي أجريــت عــى عينــة كبــيرة مــن التلامــذة واقــع 

ــوء  ــلط الض ــما تس ــه، ك ــون ل ــذي يتعرض ــدوان ال ــف والع العن

عــى الفجــوة القائمــة بــين المعرفــة المؤسســاتية بالظاهــرة مــن 

جهــة أولى وتعبــير الضحيــة عنهــا مــن جهــة ثانيــة.

وهكــذا، فرضــت مقاربــة الإيــذاء نفســها عــى دراســات العنــف 

المــدرسي في علاقتهــا بخصوصيــات ذلــك العنــف الــذي يمــارس في 

وســط اجتماعــي معــين، وفي شروط خاصــة: داخــل قســم مغلــق 

ــن  ــات م ــاعات مجموع ــدة س ــلال ع ــا خ ــل يومي ــث تتفاع حي

ــاء  ــة أثن ــاحة المدرس ــتاذ، أو في س ــع أس ــين م ــال والمراهق الأطف

الاســتراحة حيــث يتفاعــل التلامــذة فيــما بينهــم. وتبعــا لذلــك، 

ــرة  ــة ظاه ــد هيمن ــن تحدي ــن م ــذاء لا تمك ــات الإي ــإن دراس ف

ــا  ــب، وإنم ــاه فحس ــدد ضحاي ــدرسي وع ــط الم ــف في الوس العن

تســمح، أيضــا، بمعاينــة الكيفيــة التــي يمــارس بهــا هــذا العنــف. 

ــإدراك مــدى  ــة ب ــة المؤسســة التعليمي هكــذا، مكنــت خصوصي

أهميــة الدراســات الوطنيــة في قيــاس الاتجاهــات عــى المــدى 

ــح هــذه الدراســات إدخــال  ــك، تتي ــادة عــى ذل ــل. وزي الطوي

متغــيرات مدرســية خاصــة تعتــبر توضيحيــة في حــد ذاتهــا، 

18    . Éric Debarbieux et Georges Fotinos, Violence et climat scolaire dans les établissements du second degré en France, Observatoire 

international de la violence à l’école, 2012.

19    . Pestana, Dominique-Manuela, Le harcèlement au collège. Les différentes faces de la violence scolaire. Karthala, 2013s.

20    .  Olweus, D., Bullying at school: What we know and what we can do. Londres : Blackwell Publishing, 1993.

21    .  الهيئـــة الوطنيـــة للتقييـــم، المجلـــس الأعلـــى للتربيـــة والتكويـــن والبحـــث العلمـــي، البرنامج الوطنـي لتقييـم مكتســـبات تلامـذة الســـنة السادسـة ابتـدائي 

والســـنة الثالثـــة ثانـــوي إعـــدادي PNEA2019، دجنبر 2021

والتعــرف عــى عوامــل الخطــر المدرســية، كالتغيــيرات المتكــررة 

ــين أو  ــة، وتجمــع التلامــذة العدواني ــة والتربوي في الأطــر الإداري

العنيفــين، والشــعور بالظلــم مــن قبــل التلامــذة، ومــا إلى ذلــك. 

وقــد أظهــرت هــذه الطريقــة أهميــة »المنــاخ المــدرسي« في نمــو 

ــة.  ــد العنــف في المؤسســات التعليمي وتزاي

بالإضافــة إلى ذلــك، ربــط باحثــون، منــذ تســعينيات القــرن 

المــاضي، هــذه المقاربــة بالأبحــاث حــول العنــف في الوســط 

 school bullying « ــدرسي ــر الم ــمي بالتنم ــا س ــدرسي )أو م الم

«)19). ويحيــل هــذا المفهــوم، في معنــاه العــام، إلى التحــرش 

والترهيــب والمضايقــة في المدرســة، وخاصــة بــين التلامــذة. 

ــة  ــج وخيم ــف نتائ ــات دون أن تخل ــذه الممارس ــدث ه ولا تح

ــذ  ــؤذي تلمي ــا ي ــا. تحــدث هــذه الظاهــرة عندم ــى الضحاي ع

أو مجموعــة مــن التلامــذة تلميــذا آخــر بشــكل متعمــد 

ــل الــرب  ومتكــرر. ويشــمل هــذا المفهــوم، أيضــا، أفعــالا مث

والــركل، والدفــع، والتهديــدات، وأفعــال التحــرش، والمضايقــات 

المختلفــة، كــما يشــمل الإســاءة اللفظيــة )الإهانــات والشــائعات 

الكاذبــة( والســطو مثــل الرقــة. وتقــود أعــمال التنمــر هــذه 

في المدرســة أحيانــا إلى الرغبــة والنيــة المبيتــة والمبــاشرة في 

إقصــاء الآخــر وعزلــه اجتماعيــا. وهنــاك، أيضــا، أعــمال تخويــف 

غــير مبــاشرة لا تــروم إلحــاق الأذى بالغــير. وبالفعــل، إن هــذه 

الظاهــرة تعكــس اختــلالا في الســلطة بــين التلميــذ المعتــدي أو 

ــه،  ــدى علي ــذ المعت ــن، والتلمي ــذة المعتدي ــن التلام ــة م مجموع

ــف)20).  ــذا العن ــة ه ــكل ضحي ــذي يش وال

أبــرز تطــور البحــث والتفكــير في ظاهــرة العنــف المــدرسي 

أهميــة إيــلاء اهتــمام خــاص للمنــاخ المــدرسي، ودفع السياســات 

العموميــة إلى دمــج المنــاخ المــدرسي في تدخلاتهــا قصــد تحســينه 

والحــد مــن العنــف في الوســط المدرسي. وتجــدر الإشــارة هنا إلى 

أن جميــع الدراســات الدوليــة الكــبرى المتعلقــة بتعلــم التلامــذة 

ومكتســباتهم، مثــل دراســة البرنامــج الــدولي لتتبــع المكتســبات 

)PISA( الــذي تجريــه منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة، 

لتقييــم  الوطنــي  )البرنامــج   PNEA الوطنيــة  والدراســة 

ــم  ــة للتقيي ــة الوطني ــي تنجزهــا الهيئ ــذة( الت مكتســبات التلام

ــي،  ــث العلم ــن والبح ــة والتكوي ــى للتربي ــس الأع ــدى المجل ل

ــات  ــن مكون ــدرسي ضم ــاخ الم ــألة المن ــا مس ــت كله ــد أدرج ق

تقييــم مســتوى تعلــم التلامــذة)21). كل هــذه الدراســات تحــذر 
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ــمات  ــيره الســلبي عــى تعل ــاخ المــدرسي، وتأث مــن تدهــور المن

التلامــذة)22). وتبــين نتائــج PNEA 2019)23)، أيضــا، وجــود 

ــاخ المــدرسي.  ــج التلامــذة وجــودة المن علاقــة بــين نتائ

وتمكــن مراعــاة المنــاخ المــدرسي في مقاربــة العنف في المؤسســات 

التعليميــة مــن معالجــة هــذه المســألة بطريقــة نســقية، إذ لا 

نقتــصر، في دراســة العنــف، عــى مســتوى المعتــدي والمعتــدى 

عليــه، وإنمــا نتنــاول، أيضــا، المؤسســة التعليميــة ومناخهــا 

ــه  ــذي تجــري داخل ــار الحاســم ال ــدور الإط ــان ب ــن يقوم اللذي

ــة العنــف.  دينامي

ــي  ــار المفاهيم ــن الإط ــة ع ــة العام ــذه اللمح ــن ه ــلا ع وفض

ــين  ــدرسي، تب ــط الم ــف في الوس ــة والعن ــال التربي ــاص بمج الخ

ــف  ــوع، كي ــذا الموض ــول ه ــة ح ــاث العلمي ــات والأبح الدراس

ــا،  ــها، وفهمه ــا، وقياس ــرة ومقاربته ــذه الظاه ــاول ه ــور تن تط

ليفــي إلى مقاربــة تربــط الإيــذاء المــدرسي بالمنــاخ العــام 

الــذي يســود المؤسســة التعليميــة. وهــذه هــي المقاربــة التــي 

ــر.  ــذا التقري ــوارد في ه ــم ال ــا التقيي يعتمده

ولتنــاول التجــاوزات وأعــمال العنــف في المدرســة وفهمهــا 

ــر  ــة نظ ــيرة لوجه ــة كب ــذاء أهمي ــولي الإي ــة، ي ــة علمي بطريق

الضحيــة باعتبارهــا المعنــي الرئيــسي. لذلــك، تعطــي هــذه 

المقاربــة الكلمــة للتلامــذة للحديــث عــن العنــف كما يعيشــونه 

في المدرســة في علاقتــه بالمنــاخ المــدرسي. وبالفعــل، إن هــذا 

الأخــير، أي المنــاخ المــدرسي، يؤثــر في جــودة التربيــة مــن خــلال 

مــا يوفــره مــن معلومــات عــن الأحــكام التــي يصدرهــا الآبــاء 

والأطــر التربويــة والتلامــذة عــى تجربتهــم المدرســية. وبالرجوع 

إلى هــذا الإطــار المفاهيمــي والنظــري، ومــن خــلال إجــراء 

بحــث ميــداني، تهــدف هــذه الدراســة إلى تقييــم مــدى انتشــار 

العنــف في المدرســة المغربيــة، والوقــوف عــى أصنافــه وأنواعــه 

وتجلياتــه المختلفــة، وكــذا عــى أوجــه التشــابه والاختــلاف 

ــع  ــة، م ــة والثانوي ــة: الابتدائي ــياقاته المختلف ــين س ــودة ب الموج

ــدرسي. ــاخ الم ــج المن دم

إلا أن نهــج مقاربــة الإيــذاء وحدهــا قــد تكــون لــه حــدود. إذ 

لعلهــا تتســبب في إيــذاء ثانــوي مــن خــلال اســترجاع الأحــداث 

الصادمــة التــي تعــرض لهــا الضحايــا. عــلاوة عــى ذلــك، قــد لا 

22    .  الهيئـــة الوطنيـــة للتقييـــم، المجلـــس الأعلـــى للتربيـــة والتكويـــن والبحـــث العلمـــي، تطبيــق الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن 2000-2013 المكتســبات 

ــبر 2014 ــي، دجن ــر تحلي ــات، تقري ــات والتحدي والمعيق

23    .  الهيئـــة الوطنيـــة للتقييـــم، المجلـــس الأعلـــى للتربيـــة والتكويـــن والبحـــث العلمـــي، البرنامج الوطنـي لتقييـم مكتســـبات تلامـذة الســـنة السادسـة ابتـدائي 

والســـنة الثالثـــة ثانـــوي إعـــدادي PNEA2019، دجنبر 2021

24    .   اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، المادة 19

25    .   نفس المرجع المادة 2

ــل عــدم المســاواة في  ــار عوامــل أساســية مث تأخــذ بعــين الاعتب

الســلطة، والأحــكام المســبقة والتمييــز التــي تــؤدي إلى العنــف. 

ــتعدين  ــم مس ــوا كله ــا ليس ــون الضحاي ــر بك ــد يتأث ــيراً، ق وأخ

لمشــاركة تجاربهــم، مــما قــد يــؤدي إلى نتائــج غــير صحيحــة.

ومــن أجــل التخفيــف مــن هــذا الاحتــمال، تــم اتخــاذ العديــد 

ــة  ــيع العين ــلال توس ــن خ ــم. أولاً، م ــذا التقيي ــير له ــن التداب م

لتشــمل وجهــات نظــر وخــبرات متنوعــة مــن مجموعــات 

مختلفــة، بمــا في ذلــك التلامــذة والأطــر التربويــة. بالإضافــة إلى 

ــارن  ــل المق ــل التحلي ــة، مث ــر صرام ــث أك ــرق بح ــتخدام ط اس

وتثليــث البيانــات، لتعزيــز صحــة النتائــج وموثوقيتهــا. وفي 

ــي للســماح  ــم اســتكمال المســح الكمــي بمســح نوع الأخــير، ت

ــاعدت  ــد س ــة. وق ــق المحلي ــياقات والحقائ ــق للس ــم أعم بفه

هــذه التدابــير عــى تقليــل مخاطــر الإيــذاء الثانــوي وضمنــت 

ــلًا. ــر تمثي ــة وأك ــر دق ــج أك نتائ

3.  الانشغالات الدولية والوطنية
لا يشــكل العنــف في الوســط المــدرسي ٱنشــغالا وطنيــا فحســب، 

بــل هــو أيضــا ٱنشــغال دولي، بســبب أثــره الضــار عــى التعليــم 

والمجتمــع. ويــبرر الاهتــمامَ بتقييــم العنــف في الوســط المــدرسي 

ــي  ــات الت ــن التحدي ــدد م ــبقة، وع ــشروط المس ــن ال ــددٌ م ع

تواجــه التربيــة عــى الصعيديــن الوطنــي والــدولي. 

مصدر قلق دولي	 

تنــص الاتفاقيــة المتعلقــة بحقــوق الطفــل التــي اعتمدتهــا 

ــنة 1989،  ــبر س ــدة في 20 نوفم ــم المتح ــة للأم ــة العام الجمعي

ــكل  ــى أن ل ــام 1993، ع ــرب في ع ــا المغ ــادق عليه ــي ص والت

طفــل الحــق في التربيــة والحمايــة طــوال عمليــة التعلــم »مــن 

ــدي أو  ــف الجس ــة، أو العن ــف، أو الإصاب ــكال العن ــع أش جمي

العقــي«)24). وتحــث هــذه الاتفاقيــة، أيضــا، الــدول عــى اتخــاذ 

ــاط  ــق الانضب ــى تطبي ــرص ع ــبة للح ــير المناس ــع التداب »جمي

باعتبــاره  الطفــل  كرامــة  مــع  تتــلاءم  بطريقــة  المــدرسي 

ــف  ــن مختل ــة م ــال في الحماي ــق الأطف ــد ح ــانا...«)25). يعُ إنس

ــا.  ــدأ كوني ــف مب ــكال العن أش

يثــير العنــف في الوســط المــدرسي الانتبــاه لأن جميــع الأطفــال 

ــاط  ــن الأوس ــد م ــاره في العدي ــرا لانتش ــة. ونظ ــرون بالمدرس يم
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المدرســية فهــو يشــكل، بســبب ذلــك، موضــوع انشــغال وقلــق 

دوليــين. ووفقــا لدراســة أجرتهــا اليونســكو في 37 بلــدا)26)، صرح 

ــين 13  ــتراوح أعمارهــم ب ــن ت حــوالي %40 مــن المراهقــين الذي

و15 عامــا بأنهــم تعرضــوا للعنــف في المدرســة. ويمكــن أن 

يمــارس هــذا العنــف عــى الطفــل داخــل المدرســة، كــما يمكــن 

أن يمــارس عليــه وهــو في طريقــه إليهــا، أو في منــزل الأسرة، 

أو عــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي حيــث  ينتــشر العنــف 

الســيبراني عــى نطــاق واســع، ويصــل في بعــض الأوســاط لأبعــاد 

مثــيرة للقلــق.

لا يمكــن تنــاول مســألة العنــف المرتبــط بالمنــاخ المــدرسي 

ــى  ــة ع ــة التربوي ــر الأنظم والملاحــظ في المدرســة دون أن تتوف

أدوات قيــاس فعالــة. ويدعــو التقريــر الــدولي لرصــد التربيــة)27) 

ــدولي.  ــتوى ال ــى المس ــأن ع ــذا الش ــيق في ه إلى التنس

ــدرسي في جــودة  ــاخ الم ــير المن ــا بتأث ــتراف عالمي ــم الاع ــك، ت لذل

ــتنبر  ــتدامة في ش ــة المس ــداف التنمي ــماد أه ــذ اعت ــة من التربي

ــين  ــن موضوعاتي ــد مؤشري ــا تحدي ــم في إطاره ــي ت 2015، والت

ــات  ــذه البيان ــع ه ــأن جم ــتراف ب ــع الاع ــدرسي، م ــف الم للعن

المتعلقــة بهــذا الموضــوع غــير متســاو في مختلــف بلــدان 

العــالم)28).

للتخويــف  تعرضــوا  الذيــن  التلامــذة  نســبة   :33 المــؤشر   -

ــم  ــز القائ ــف والتميي ــدي والعن ــاب الجس ــة والعق والمضايق

عــى الجنــس وغــير ذلــك مــن الاعتــداءات والتجــاوزات؛

المــؤشر 34: عــدد المــرات التــي تعــرض فيهــا التلامــذة والأطــر   -

التربويــة والمؤسســات إلى الإيــذاء. 

ــه«  ــغ عن ــف »المبل ــان بالعن ــؤشران المرتبط ــذان الم وإذا كان ه

يشــكلان أساســا مهــما، ومرجعا مشــتركا بــين 193 دولــة في الأمم 

ــف  ــم العن ــة لفه ــا أداة كافي ــن أن يكون ــه لا يمك ــدة، فإن المتح

المــدرسي.  لهــذا ينبغــي توخــي أكــبر قــدر مــن الحــذر بخصــوص 

التقييــمات التــي تســتند إلى العنــف المبلــغ عنــه وحــده، 

ــا التصريحــات  ــي تنطــوي عليه ــزات الت وخاصــة بســبب التحي

الرســمية بالعنــف في الوســط المــدرسي.  لذلــك وضــع عــدد كبــير 

26    . Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, School Violence and Bullying - Global Status Report 

Publié en 2017.

27    .  UNESCO, Rapport mondial de suivi sur l’éducation GMR 2016.

28    .  UNESCO, Rapport mondial de suivi sur l’éducation GMR 2016, chapitre 17

29    .  مؤشرات التربية، مديرية الاستراتيجية والإحصاء والتخطيط، وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، 2021

30    .  نفس المرجع

31    .  Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique & 

École Supérieure de Psychologie de Casablanca & UNICEF ; la violence à l’école ; 2004

مــن البلــدان أدوات أخــرى تســمح لهــا بإجــراء قيــاس وطنــي 

وتجريبــي لهــذه الظاهــرة. 

تعتــبر هــذه الأدوات مهمــة جــدا ليتســنى أخــذ واقــع العنــف 

ــة،  ــار بطريقــة عادل ــة في الاعتب المعــاش في المؤسســات التعليمي

نظــرا لاســتنادها إلى تصريحــات التلامــذة الذيــن تم اســتجوابهم 

بشــكل مبــاشر إذ يقدمــون معلومــات أكــر اكتــمالا، وأكــر 

قابليــة للاســتخدام المبــاشر في المؤسســات التعليميــة، ومــن قبــل 

ــاس،  ــات تتجــاوز مجــرد القي ــوي لغاي ــين في النظــام الترب الفاعل

لتســمح باتخــاذ إجــراءات وقائيــة وعلاجيــة في مواقــع محــددة. 

ويمكــن أن يمــارس تكــرار بعــض أعــمال العنــف التــي قــد تعتــبر 

ــال، وفي  ــم الأطف ــة تعلي ــيرا في نوعي ــيرا كب ــة تأث ــير ذات أهمي غ

البيئــة المدرســية. 

انشغال وطني بالنسبة للمغرب 	 

ــودات  ــدائي بفضــل المجه ــم الابت ــم التعلي ــرب تعمي ــق المغ حق

المبذولــة للزيــادة في العــرض المــدرسي، وتعميــم ولــوج المدرســة، 

وخاصــة في الوســط القــروي. رغــم هــذا النجــاح، فــإن الاحتفــاظ 

بالتلامــذة في المدرســة، الــذي يحــد مــن انقطاعهــم ويعــزز 

بالتــالي الفعاليــة الداخليــة للنظــام التعليمــي، موضــع تســاؤل 

ــدائي  ــلكين الابت ــة في الس ــن الدراس ــاع ع ــبة الانقط ــبب نس بس

والإعــدادي التــي بلغــت %9.7 في الســنة الدراســية 2020-

)29)2021.  وفي نفــس الســنة، بلــغ معــدل إتمــام المراحــل الثــلاث 

للتعليــم دون تكــرار أيــة ســنة دراســية %22.8، وبلغــت نســبة 

ــات  ــذة في المؤسس ــى التلام ــاظ ع ــرار )30)%47.8. إن الحف التك

ــى  ــم تبق ــودة التعلي ــة، وج ــتمرار في الدراس ــة، والاس التعليمي

ــد  ــدة كل البع ــة بعي ــذه المعاين ــير. وه ــق كب ــدر قل ــا مص دائم

عــن أن تكــون غــير ذات صلــة، بشــكل مبــاشر أو غــير مبــاشر، 

ــف في الوســط المــدرسي. بمشــكلة العن

يظُهــر البحــث الــذي أجرتــه اليونيســف)31) عــام 2004 بشراكــة 

ــون  ــال يصرح ــن الأطف ــة، أن %87 م ــة الوطني ــع وزارة التربي م

ــد  ــرى العدي ــاتذة. وي ــل الأس ــن قب ــرب م ــوا لل ــم تعرض بأنه

مــن الأســاتذة أن العنــف ضــد التلامــذة عقــاب »عــادي«. 
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ومــن بــين الأســباب المقدمــة لتبريــر هــذا الموقــف، الســلوكات 

العنيفــة التــي تصــدر عــن بعــض التلامــذة، مثــل المشــاجرات، 

ــن الســلوكات الأخــرى  ــد م ــم، والعدي ــما بينه ــات في والخصوم

ــرة.  ــة ومدم ــبر تخريبي ــي تعت الت

في دراســتها »تحليــل وضعيــة العنــف في المؤسســات التعليميــة 

في المغــرب«)32) التــي نشرهــا مكتــب الربــاط في عــام 2017، ترى 

اليونســكو أن مظاهــر العنــف داخــل النظــام التربــوي المغــربي 

ــارة  ــدر الإش ــيرة. وتج ــشر الأخ ــنوات الع ــلال الس ــد زادت خ ق

ــة  ــن وزارة التربي ــادرة ع ــة ص ــات الإحصائي ــذه البيان إلى أن ه

ــد  ــوزارة. وق ــأته ال ــذي أنش ــف ال ــد العن ــن مرص ــة، وع الوطني

ــنة 2013- ــف س ــة عن ــوالي 24000 حال ــير ح ــذا الأخ ــجل ه س

2014. ووفقــا لهــذه الدراســة، ســجلت الغالبيــة العظمــى 

ــي  ــة )%69(، والباق ــدارس الابتدائي ــف في الم ــالات العن ــن ح م

ــة )%31 أي 7748  ــة والتأهيلي ــة الإعدادي في المؤسســات الثانوي

حالــة()33). فيــما يتعلــق بمرتكبــي أعــمال العنــف، فــإن الحالــة 

الأكــر شــيوعا هــي العنــف بــين التلامــذة )%64(. تليهــا حــالات 

ــأتي  ــذة )%8(.  وي ــل التلام ــن قب ــكات المدرســة م الإضرار بممتل

ــة )7%).  ــة الثالث ــين التلامــذة والأســاتذة في المرتب ــف ب العن

ــي  ــج الوطن ــة البرنام ــج دراس ــين نتائ ــرى، تب ــة أخ ــن ناحي وم

ــام 2016)34)،  ــترك، ع ــذع المش ــذة الج ــبات لتلام ــم المكتس لتقيي

ــات  ــع في مؤسس ــاق واس ــى نط ــشرا ع ــزال منت ــف لا ي أن العن

التعليــم الثانــوي التأهيــي. ذلــك أن خُمــس )5/1( تلامــذة 

ــف اللفظــي  ــة يلجــؤون إلى العن ــة الثانوي المؤسســات التعليمي

النســبة لاعتــداءات متنوعــة.  والجســدي. وتتعــرض نفــس 

ــن  ــك، تعــرض، في المتوســط، أســاتذة %19 م ــة إلى ذل وبالإضاف

التلامــذة إلى عنــف لفظــي و أســاتذة %16 مــن التلامــذة  إلى  

شــكل مــن العنــف الجســدي. وفي المتوســط، يلجأ أســاتذة 45% 

مــن التلامــذة إلى العنــف اللفظــي، بينــما يصــل أســاتذة 13% 

منهــم إلى حــد العنــف الجســدي. وتؤكــد الدراســة نفســها تأثــير 

العنــف في تحصيــل التلامــذة.  وبالفعــل، فقــد ســجلت فــوارق 

في نتائــج التلامــذة الدراســية تــتراوح بــين نقطتــين وســت نقــاط 

ــين التلامــذة الأكــر تعرضــا للعنــف والتلامــذة الأقــل تعرضــا  ب

ــة الأخــيرة. ــح هــذه الفئ ــه، لصال ل

32    .  UNESCO ; Analyse de la situation de la violence en milieu scolaire au Maroc : risque d’extrémismes violents ; 2017. 33 . Ibid

Ibid .    33

 ،PNEA 2016 34    .  الهيئـــة الوطنيـــة للتقييـــم، المجلـس الأعلـى للتربيـــة والتكويـن والبحـث العلمـي، البرنامج الوطنـي لتقييـم مكتسـبات تلامـذة الجذع المشترك

فبرايــر 2017

35    .  الهيئـــة الوطنيـــة للتقييـــم، المجلـــس الأعلـــى للتربيـــة والتكويـــن والبحـــث العلمـــي، البرنامج الوطنـي لتقييـم مكتســـبات تلامـذة الســـنة السادسـة ابتـدائي 

والســـنة الثالثـــة ثانـوي إعـــدادي دجنبر 2021

وتؤكــد دراســة البرنامــج الوطنــي لتقييــم مكتســبات التلامــذة 

ــة  ــنة السادس ــذة الس ــع تلام ــنة 2019 م ــت س ــي أجري )35) الت

ابتــدائي والســنة الثالثــة إعــدادي أن العنــف منتــشر عــى 

نطــاق واســع في المــدارس الابتدائيــة، كــما في مؤسســات التعليــم 

الثانــوي الإعــدادي.  وبالفعــل، فقــد صرح ربــع أطفــال المــدارس 

ــوا  ــات إنهــم كان ــث تلامــذة الإعدادي ــة، وأكــر مــن ثل الابتدائي

ــن  ــم، وصرح %13 م ــد أقرانه ــف اللفظــي عــى ي ــا العن ضحاي

تلامــذة الابتــدائي و%25 مــن تلامــذة الثانــوي الإعــدادي أنهــم 

ــع  ــك، صرح رب ــة إلى ذل ــل أســاتذتهم. وبالإضاف ــوا مــن قب أهين

تلامــذة التعليــم الابتــدائي والتعليــم الثانــوي الإعــدادي بأنهــم 

ــادة عــى  ــم. وزي ــد أقرانه ــداء الجســدي عــى ي تعرضــوا للاعت

ذلــك، يلجــأ أســاتذة %12 مــن تلامــذة الابتــدائي وأســاتذة 19% 

ــة.  ــات البدني مــن تلامــذة الإعــدادي إلى العقوب

وتؤكــد هــذه الدراســة بدورهــا، التأثــير الســلبي للغايــة للعنــف 

أن  ذلــك  التلامــذة.  مكتســبات  اللفظــي في  و/أو  الجســدي 

تلامــذة الســنة السادســة مــن التعليــم الابتــدائي الذيــن تعرضــوا 

مــرارا وتكــرارا للعنــف الجســدي و/ أو اللفظــي يحصلــون عــى 

نتائــج تقــل بكثــير عــن نتائــج أقرانهــم الذيــن لم يتعرضــوا لــه 

إلا نــادرا؛  وتــتراوح الفــوارق  بــين نتائــج تلــك الفئتــين  بــين 12 

ــير  ــوة التأث ــزداد ق ــية. وت ــواد الدراس ــب الم ــة حس إلى 17 نقط

ــذة في  ــج التلام ــي في نتائ ــدي أو اللفظ ــف الجس ــلبي للعن الس

التعليــم الثانــوي الإعــدادي حيــث تــتراوح الفــوارق بــين نتائــج 

التلامــذة ضحايــا العنــف ونتائــج أولئــك الذيــن لم يتعرضــوا لــه 

بــين 18 إلى 27 نقطــة حســب المــواد الدراســية.

وبســبب كل هــذه الانشــغالات والرهانــات، ونظــرا لتعقيــد 

ــه  ــين أن ــدرسي، يتب ــذي يعيشــه الوســط الم ــف ال إشــكالية العن

ــات  ــرة في المؤسس ــذه الظاه ــه ه ــم وضعي ــب تقيي ــن المناس م

ــن  ــدى انتشــارها، وتكوي ــوف عــى م ــة للوق ــة المغربي التعليمي

التربويــة  التدخــلات  في  والتفكــير  بصددهــا،  أوســع  رؤيــة 

والمقاربــة النقديــة الكفيلــة بالحــد منهــا. وســيمكن هــذا 

التقييــم مــن تكويــن نظــرة مشــتركة عــن العوامــل التــي يمكــن 

ــر في أرســاء التدخــلات المناســبة لتجنــب هــذا العنــف،  أن تؤث

ــدرسي. ــط الم ــه في الوس ــد من والح
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لأغــراض منهجيــة، مــن الــروري التعريــف بالعنــف في الوســط 

ــم،  ــتهدفها هــذا التقيي ــي يس ــات الت ــد الفئ ــدرسي، وتحدي الم

ــة التــي تترتــب عــن ذلــك. والمنهجي

1.4. تعريف 
بشــكل عــام، يتفــق الباحثــون عــى أن العنــف يشــمل جميــع 

كرامــة)36)   أو  حقــوق  تنتهــك  التــي  والســلوكات  الأفعــال 

الأشــخاص، وتســبب آلامــا جســدية أو نفســية للغــير. ويشــمل 

هــذا العنــف كذلــك كل أفعــال التخريــب والإتــلاف التــي قــد 

ــا)37).  ــياء داخــل المدرســة أو في محيطه ــكات والأش تمــس الممتل

وبالإضافــة إلى ذلــك، تعتــبر عنفــا في الوســط المــدرسي كل 

الوضعيــات التــي يتعــرض لهــا فاعــل أو عــدة فاعلــين في النظــام 

التعليمــي، مثــل الأســتاذ أو التلميــذ أو الإطــار التربــوي أو 

ــا،  ــبر عنف ــد أو عــدوان أو تخويــف. وتعت ــر، لتهدي الأب أو الزائ

كذلــك، كل الوضعيــات التــي تتعــرض لهــا الأغــراض الشــخصية 

ــل فــرد  لشــخص أو مجموعــة مــن الأشــخاص للإتــلاف مــن قب

أو مجموعــة مــن الأفــراد في إطــار الأنشــطة المدرســية. وتتجــى 

الأبعــاد النفســية للعنــف في الوســط المــدرسي في مــا يمكــن 

ــن  ــة. ويمك ــة بدني ــة أو عقوب ــن إهان ــذ م ــه تلمي ــرض ل أن يتع

ــر مــن  ــا أك ــا وصادم ــف مؤلم ــوع مــن العن أن يكــون هــذا الن

ــدي. ــف الجس العن

2.4. الفئات 
ــي تتكــرر في المؤسســات  ــة الت ــف المختلف تخضــع أشــكال العن

ــف  ــلوك العني ــكل الس ــا لش ــات تبع ــدة تصنيف ــة لع التعليمي

الــذي تتعــرض لــه كل ضحيــة ومــدى خطورتــه)38). مــن منظــور 

ــذي  ــدرسي ال ــط الم ــف في الوس ــيم العن ــن تقس ــة، يُمك الضحي

ــاف)39) :  ــة أصن ــا، إلى خمس ــا علائقي ــسي طابع يكت

)i( العنف ضد الممتلكات والأشياء؛

)ii(  العنف بين التلامذة؛

36    .  Rapport québécois sur la violence et la santé https://www.inspq.qc.ca/rapport-quebecois-sur-la-violence-et-la-sante/la-violence-

en-milieu-scolaireet-les

Ibid .    37

38    .   Mohamed Elhaddadi, Victimation et perception du climat scolaire : L’influence du degré de conformisme des élèves de 

l’enseignement secondaire public aux normes et valeurs de la société marocaine. Éducation. Université de Bordeaux Français, 2019. 

ffNNT : 2019BORD0207ff. fftel-02507102f

39    .  Soisson, R., Les types de violence à l›école, 2015. Consulté le Février 08, 2018, sur Gewalt in der Schule: https://www.forum.lu/

wp-content/ uploads/2015245_5256/11/_Soisson.pdf

40    .  Soisson, R., Les types de violence à l›école, 2015. Consulté le Février 08, 2018, sur Gewalt in der Schule: https://www.forum.lu/

wp-content/ uploads/2015245_5256/11/_Soisson.pdf

41    .  Mohamed Elhaddadi, Opcit.

)iii( العنف ضد الأساتذة؛

)iv( العنف ضد التلامذة؛

)v( العنف المؤسساتي.

 العنف ضد الممتلكات والأشياء 	 

يتجــى هــذا العنــف في الأعــمال التخريبيــة. وهــي أكــر أشــكال 

العنــف انتشــارا. عــى المســتوى القانــوني، وهــو كل فعــل يمكــن 

وصفــه بأنــه اعتــداء متعمــد عــى الملكيــة الخاصــة أو العامــة، 

ــة  ــه، وطبيع ــج عن ــرر النات ــا لل ــون وفق ــه القان ــب علي ويعاق

الأشــياء المتلفــة، والظــروف التــي وقــع فيهــا الفعــل. 

في الوســط المــدرسي، يأخــذ التخريــب أشــكالا متعــددة، كالكتابة 

عــى جــدران المدرســة أو الطــاولات، أو كــر النوافــذ، أو إتــلاف 

معــدات مدرســية، أو إلحــاق أضرار بالمركبــات المخصصــة للنقــل 

المــدرسي أو بالمســاحات الخــراء والســاحات المشــتركة، أو غــير 

ذلك.

تترتــب عــادة عــن هــذه الأضرار تكاليــف ماليــة كبــيرة إلى حــد 

ــلوك  ــة للس ــمال المنافي ــم الأع ــؤدي إلى تفاق ــن أن ت ــا، ويمك م

المــدني داخــل المدرســة مثــل البصــق في فضــاءات المدرســة، أو 

إلقــاء صناديــق القمامــة فيهــا عمــدا، والإضرار، بالتــالي، بالبيئــة 

المدرســية، وبالشــعور بالراحــة داخلهــا)40)، وهــو مــا يؤثــر ســلبا 

في المنــاخ المــدرسي.

العنف بين التلامذة 	 

يكتــسي هــذا الصنــف مــن العنــف الــذي يســتعر بــين التلامــذة 

ــائل  ــما يس ــام، ك ــرأي الع ــائل ال ــاد، ويس ــدد الأبع ــا متع طابع

المتدخلــين في النظــام التربــوي. وهــو يتجــى في الاعتــداءات 

الجســدية واللفظيــةـ، أو الابتــزاز، أو الاســتفزاز الجنــسي، أو 

التنمــر عــبر الإنترنــت أو الألعــاب، أو التحديــات الخطــيرة. 

وغالبــا مــا تمــى قوانينــه مــن قبــل »قانــون الأقــوى«، و»قانــون 

الصمــت«)41).
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العنف ضد الأساتذة 	 

يعتــبر هــذا النــوع مــن العنــف أخطــر أنــواع العنــف المــدرسي، 

لأنــه يقــوض العلاقــة بــين التلميــذ والأســتاذ، ويؤثــر عــى 

ــف  ــه، وينس ــم وخارج ــل القس ــوي داخ ــل الترب ــروف العم ظ

ــم.  ــط عمله ــين، ويحب ــين التربوي ــلطة الموظف س

الاعتــداء اللفظــي )الإهانــات والتهديــدات...( هــو أكــر أنــواع 

ــداء الجســدي )الهجــوم والــرب  هــذا العنــف شــيوعا، والاعت

ــن  ــكل م ــذا الش ــع ه ــورة. ويض ــا خط ــو أكره ــرح ...( ه والج

العنــف الأســتاذ في وضعيــة جــد حرجــة، لأن دوره هــو التحكــم، 

ــه)42). ــم ووضعيت ــه، في القس في الآن نفس

 العنف ضد التلامذة 	 

ــد  ــة ض ــر التربوي ــاتذة والأط ــه الأس ــذي يرتكب ــف ال ــو العن ه

التلامــذة. وكثــيرا مــا يتخــذ هــذا العنــف أشــكالا مهينة وقاســية؛ 

تتجــى في العقوبــات البدنيــة أو الســلوكات الجنســانية، أو 

ــو  ــوي ه ــل الترب ــسي. وإذا كان العم ــسي والنف ــف الجن التخوي

ــم  ــة ودوره ــات التعليمي ــي المؤسس ــاتذة وموظف ــة الأس أولوي

الأســاسي، إلا أنهــم قــد يلجــؤون مــع ذلــك، في بعــض الأحيــان، 

ــف)43). ــن العن ــكال م ــذه الأش ــة، إلى ه ــباب مختلف ولأس

العنف المؤسساتي 	 

العنــف المؤسســاتي هــو العنــف الــذي يمارســه النظــام التعليمي 

عــى التلامــذة. ويمكــن أن يمــارس هــذا العنــف مــن خــلال طــرد 

ــا  ــي تفرضه ــود الت ــلال القي ــن خ ــة، أو م ــن المدرس ــذ م التلمي

المؤسســة التعليميــة عــى التلامــذة)44). ويمكــن أن يتجــى 

ــاء  ــين، وفي الإقص ــين الجنس ــز ب ــا، في التميي ــف، أيض ــذا العن ه

الاجتماعــي، وعــدم تكافــؤ فــرص الوصــول إلى مختلــف الأســلاك 

التعليميــة عــى ســبيل المثــال. ومــع ذلــك، يمكــن اعتبار الرشــوة 

ــاة في  ــا، أو محاب ــا اجتماعي ــدرسي عنف ــط الم ــاد في الوس والفس

التربيــة التــي تتمثــل في تشــجيع بعــض التلامــذة ودعمهــم أكــر 

مــن غيرهــم.

42    . Ibid

43    .  Paulo Sérgio Pinheiro, Expert indépendant chargé de l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants ; 2007

44    .  Merle, P., Le conflit dans l’école : question scolaire et question sociale. )R. I. CREAD – Université de haute Bretagne, Éd.( Le 

Télémaque )31(, pp. 51-

45    .  Debarbieux, E., À l›école des enfants heureux... enfin presque : une enquête de victimation et climat scolaire auprès des élèves du 

cycle des écoles élémentaires. Observatoire international de la violence à l›école, Unicef. 2011

46    .  Debarbieux, E., & Blaya, C., La Fabrication sociale de la violence en milieu scolaire, Paris: ESF. 2000.

47    .  Pulido, L., La violence à l›école. Université Angers, 2005 : http://www.info.univ-angers.fr/~richer/ens/l3sen/dossier/violence_a_l_

ecole.doc

48     .  Debarbieux, E., La violence dans la classe. Condé-Sur-Noireau : ESF éditeur. 1999.

49    .  UNESCO, Rapport mondial de suivi de l’éducation : mesurer la violence à l›école, 2017.

3.4. درجة الخطورة 
تــتراوح درجــة خطــورة العنــف في الوســط المــدرسي بــين العنــف 

ــة(  ــة والجريم ــة والجنح ــير )المخالف ــف الخط ــدل أو العن المعت

بانعــدام  والشــعور   )microviolence( الصغــير  والعنــف 

الأمــن)45). وبالفعــل، قــد يأخــذ العنــف في المدرســة شــكل 

ســلوك مبتــذل ومزعــج يــتراوح بــين الســلوكات اليوميــة المنافيــة 

للســلوك المــدني والأعــمال الوحشــية والخطــيرة كالمخالفــات أو 

ــذا  ــق ه ــون. ويخل ــا القان ــب عليه ــي يعاق ــم الت ــى الجرائ حت

التنــوع في العنــف في الوســط المــدرسي لــدى التلامــذة والأســاتذة 

والموظفــين التربويــين شــعورا بعــدم الاحــترام، وانعدام الأمــن)46).

وتتكــون أنمــاط العنــف الرئيســية الســائدة في الوســط المــدرسي، 

ــف  ــف اللفظــي والعن ــف الجســدي والعن ــن العن ــاس، م بالأس

الجنــسي، حيــث يعتــبر عنفــا جســديا، كل فعــل يحصــل داخــل 

بنايــات المؤسســة التعليميــة و/أو في محيطهــا ويؤثــر عــى 

الســلامة الجســدية لشــخص يعمــل في هــذه المؤسســة. ويمكــن 

ــراك  ــل المشــاجرة أو الع ــع مث ــال في وقائ ــك الأفع أن تتجــى تل

)باســتعمال أشــياء أو أســلحة، أو بــدون اســتعمالها( مــع تدخــل 

ــن أو في  ــك في العل ــم ذل ــواء ت ــاتذة، س ــن أو أس ــذة آخري تلام

ــاء)47).  الخف

أمــا العنــف اللفظــي، فهــو كل اعتــداء يتــم التعبــير عنــه 

بالصــوت والكلمــة. ويبــدو أن هــذا الشــكل مــن أشــكال 

ــدرسي)48).  ــط الم ــارا في الوس ــيوعا وانتش ــر ش ــو الأك ــف ه العن

ــد نفــسي،  ــل في كل تهدي ــوع آخــر مــن العنــف يتمث ــاك ن وهن

ــف ذي طبيعــة جنســية يحــدث داخــل المدرســة  أو فعــل عني

أو في محيطهــا، مــع اعتبــار القواعــد الاجتماعيــة، والأفــكار 

الجنســانية، وعــدم تكافــؤ علاقــات القــوة)49).  

4.4. أشكال العنف 
 جمعــت اليونســكو كل أشــكال العنــف المــدرسي التــي رصدتهــا 

مختلــف الدراســات والبحــوث في خمســة أشــكال: 

العنــف  أشــكال  مــن  شــكل  كل  أي  الجســدي،  العنــف   •
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الجســدي الــذي يرتكبــه الزمــلاء أو الأســاتذة أو أطــر المدرســة 

ــف؛ ــة العن بني

العنــف النفــي، ويتــم بواســطة العنــف اللفظــي، ويشــمل   •

ــذب،  ــائعات، والك ــشر الش ــة، ون ــر، والإهان ــكال الهج كل أش

ــسي؛ ــاب النف والإذلال، والعق

ــيين،  ــرش الجنس ــر، والتح ــمل التنم ــي، ويش ــف الجن •  العن

واللمــس غــير المرغــوب فيــه، والاغتصــاب مــن قبــل أســتاذ أو 

ــذ؛ ــوي أو تلمي إطــار ترب

ــض  ــير إلى بع ــما يش ــر م ــلوك أك ــير إلى الس ــرش، ويش •  التح

ــد  ــلوك متعم ــه س ــه بأن ــن تعريف ــة. ويمك ــوادث الفردي الح

ــكالا  ــذ أش ــن أن يتخ ــة. ويمك ــد الضحي ــرر ض ــدواني يتك وع

ــل: ــة مث مختلف

ــركل،  ــم، وال ــرب واللك ــك ال ــا في ذل ــدي، بم ــرش الجس التح  -

وإتــلاف الممتلــكات؛ 

التحــرش النفــسي، مثــل المضايقــات، والإهانــات، والتهديــدات،   -

أو التحــرش العلائقــي مــن خــلال نــشر الشــائعات والإقصــاء 

مــن الجماعــة؛

التحرش الجنسي، ويحيل إلى الإيماءات أو الأفعال الجنسية.   -

•  العنــف الســيبراني، وهــو شــكل مــن أشــكال التنمــر النفــسي 

ــذي يتــم عــبر الإنترنــت. ويشــمل نــشر رســائل  أو الجنــسي ال

البريــد الإلكــتروني أو إرســالها، بمــا في ذلــك النصــوص أو الصــور 

أو مقاطــع الفيديــو، بغــرض مضايقــة فــرد، أو تهديــده، أو 

اســتهدافه عــبر وســائل التواصــل الاجتماعــي. ويشــمل العنــف 

الســيبراني، ونــشر الشــائعات أو المعلومــات الكاذبــة، أو الصــور 

ــائل  ــن وس ــاء م ــمل الإقص ــما يش ــة، ك ــات المحرج أو التعليق

التواصــل الاجتماعــي، أو مــن وســائل الاتصــال الأخــرى. 

هــذه الأصنــاف مــن العنــف والأشــكال المختلفــة التــي تتجــى 

مــن خلالهــا، ودرجــات خطورتهــا التــي تصفهــا وتحللهــا عــدة 

ــي تشــكل الإطــار النظــري، وشــبكة القــراءة  ــات، هــي الت كتاب

ــه.  لهــذا التقييــم ومنهجيت

5. المنهجية وجمع البيانات 
ــات  ــلاه، وإلى تحدي ــين أع ــي المب ــار المفاهيم ــوع إلى الإط بالرج

العنــف في الوســط المــدرسي التــي تهــدد جــودة التربيــة، ورفــاه 

التلامــذة وأطــر المؤسســة، يحــاول هــذا التقييــم تقديــم تحليــل 

ــراء  ــا، وإج ــة وانتشــاره فيه ــدارس المغربي ــف في الم ــة العن لحال

بحــث ميــداني يســتخدم المناهــج الكميــة والكيفيــة، ويســتهدف 

والثانــوي  )الابتــدائي،  الثــلاث  التعليميــة  الأســلاك  تلامــذة 

ــري  ــاتذة، ومدي ــك الأس ــي(، وكذل ــوي التأهي ــدادي، والثان الإع

المؤسســات التعليميــة الذيــن أجريــت معهــم مقابــلات فرديــة 

ــة.  ــلات بؤري ومقاب

ولإجراء هذا التقييم، استخُدمت البيانات التالية:

i. الوثائــق الرســمية للإطــار التنظيمــي: ومنهــا الدوريــات التــي 

ــق  ــما يتعل ــة في ــلطات العمومي ــرارات الس ــير وق ــجل تداب تس

بالعنــف في الوســط المــدرسي، وبرامــج واســتراتيجيات مكافحــة 

هــذه الظاهــرة مــن أجــل تحديــد أوجــه الالتقــاء أو الاختــلاف 

ــل  ــوق الطف ــة لحق ــة الدولي ــي والاتفاقي ــار التنظيم ــين الإط ب

ــة الاســتراتيجية للإصــلاح 2015-2030، والقانــون الإطــار  والرؤي

ــة 51-17؛ للتربي

ii. اســتعراض الأدبيــات المتعلقــة بالعنــف المــدرسي التــي 

مكنــت مــن وضــع الإطــار المفاهيمــي والنظــري لهــذا التقييــم؛ 

iii. طرق البحث الميداني وتتمثل في:

- البحــث الكمــي: ويشــمل عينــة تمثيليــة مــن المؤسســات 

التعليميــة عــى الصعيــد الوطنــي لتقييــم مــدى انتشــار 

ــاء  ــة وإعط ــاتنا التعليمي ــدرسي في مؤسس ــف الم ــرة العن ظاه

الكلمــة للتلامــذة. وقــد اســتهدف هــذا البحــث 260 مؤسســة 

ــة. تعليمي

ــات  ــن المؤسس ــيرة م ــة صغ ــمل عين ــي: ويش ــث الكيف - البح

التعليميــة لتحديــد الوقائــع المتعلقــة بالعنــف المــدرسي 

وتوصيفهــا وتصنيفهــا. ويهــدف هــذا البحــث إلى وضــع 

العنــف في  الســيطرة عــى  تشــخيصات، وتحديــد شروط 

العمــل.  اســتراتيجيات  ووضــع  التعليميــة،  المؤسســات 

اســتهدف هــذا البحــث 27 مؤسســة تعليميــة عــى مختلــف 

المســتويات. 

ويتضمــن  الملحــق رقــم 1 وصفــا أكــر تفصيــلا للمنهجيــة 

المعتمــدة في هــذا التقريــر والكيفيــة التــي أخــذت بهــا العينات.
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ــف في الوســط  ــة حــول العن تتســاءل  هــذه الدراســة التقييمي

المــدرسي عــن السياســات العموميــة، وعــن المجهــودات المبذولــة 

لمناهضــة هــذه الظاهــرة. وبالفعــل، ففــي أعقــاب النتائــج 

المثــيرة للقلــق التــي توصــل إليهــا البحــث الميــداني التــي أجرتــه 

وزارة التربيــة الوطنيــة، بشراكــة مــع منظمــة اليونيســيف حــول 

ــة  ــلطات العمومي ــذت الس ــام 2004، اتخ ــوع في ع ــذا الموض ه

في  العنــف  لمحاربــة  والإجــراءات  التدابــير  مــن  مجموعــة 

ــة.  ــات التعليمي المؤسس

ــة  ــل وطني ــة عم ــرب خط ــى المغ ــي، تبن ــد الوطن ــى الصعي فع

»ضــمان  في  أهدافهــا  أحــد  يتمثــل   .2015-2006 للطفولــة 

حمايــة الأطفــال مــن جميــع أشــكال العنــف«. وفي عــام 2007، 

اعتمــدت الــوزارة الوصيــة الاســتراتيجية المتكاملــة لحمايــة 

هــذا  وفي  ومناهضتــه.  العنــف  ضــد  المتمدرســين  الأطفــال 

ــة. ــذه الحماي ــمان ه ــات لض ــدة آلي ــت ع ــياق، وضع الس

1. الإجراءات التنظيمية والمبادئ 
المهيكلة

في إطــار محاربتهــا للعنــف في الوســط المــدرسي، تبنــت الــوزارة 

الوصيــة عــددا مــن المبــادئ الأساســية)1)،  وحثــت جميــع 

الفاعلــين عــى احترامهــا. فالعنــف ضــد التلامــذة أو ضــد الأطــر 

التربويــة والإداريــة يعتــبر »ســلوكا ســلبيا يجــب حظــره« عــى 

جميــع المســتويات التعليميــة والأخلاقيــة والنفســية. كــما يعتــبر 

ــس عمــلا شــنيعا يتجــاوز  ــة التدري ــداء عــى أعضــاء هيئ الاعت

إلحــاق الأذى بالأشــخاص، ليمتــد تأثــيره إلى المدرســة، بــل وإلى 

النظــام التربــوي بأكملــه، نظــرا للمكانــة الحاســمة التــي تتبوؤها 

ــا. وفي  ــل مهمته ــة في الوســط التعليمــي ونب المؤسســة التعليمي

ــا  ــن أولوياته ــة م ــلطات العمومي ــت الس ــياق، جعل ــذا الس ه

التحــرش  مثــل  الصلــة  العنــف والســلوكات ذات  مكافحــة 

ــة، مــع  الجنــسي، وتعاطــي المخــدرات، وكل فعــل منــاف للتربي

اســتهداف جميــع الفاعلــين في النظــام التربــوي. وهكــذا، طلــب 

ــين  ــوا حازم ــتويات أن يكون ــع المس ــى جمي ــؤولين ع ــن المس م

ومتشــددين إزاء كل ســلوك ينــال مــن المؤسســة التعليميــة، أو 

يقــوض عملهــا. 

 ،116X 17 1    .  الــشروط مفضلــة في المذكــرة الوزاريــة رقــم 002 /15 بتاريــخ 9 ينايــر 2015 المتعلقــة بمحاربــة العنــف بالوســط المــدرسي، والدوريــة الوزاريــة رقــم

بتاريــخ 7 ينايــر 2017 المتعلقــة بمحاربــة العنــف بالوســط المــدرسي.

ــف في  ــة العن ــاز محارب ــور جه ــة، يتمح ــذه الغاي ــا له وتحقيق

ــات  ــك مــن مختلــف الدوري الوســط المــدرسي -كــما يتضــح ذل

ــن  ــواع م ــة أن ــول ثلاث ــوزارة - ح ــن ال ــادرة ع ــرات الص والمذك

المرتكــب،  الفعــل  طبيعــة  الاعتبــار  في  تأخــذ  الإجــراءات، 

ومســتوى التدخــل الــلازم للتعامــل معــه.

هنــاك، في المقــام الأول، الإجــراءات التربويــة التــي أعطيــت لهــا 

الأولويــة مــن خــلال تعزيــز حمــلات التوعيــة -كإجــراء وقــائي-، 

ومــن خــلال إشراك مختلــف الأطــراف المعنيــة. وبخصــوص 

هــذه النقطــة، تــم التركيــز عــى إشراك جمعيــات آبــاء وأمهــات 

وأوليــاء الأمــور، وعــى دورهــا الحاســم في مناهضــة هــذه 

الظاهــرة. وتؤكــد الــوزارة الوصيــة، كذلــك، عــى تفعيــل الأنديــة 

والوحــدات المدرســية المختلفــة، مثــل مجالــس المؤسســات، 

ــا. وأخــيرا،  ــع العمــل عــى تحســين فعاليته ــا اليقظــة، م وخلاي

والترفيهيــة  الرياضيــة  الأنشــطة  بتشــجيع  الــوزارة  تــوصي 

وتعزيزهــا، وحــث التلامــذة عــى المشــاركة فيهــا لتمكينهــم مــن 

ــدة.  ــة مفي ــم بطريق ــغ طاقاته ــم، وتفري ــير عــن ذواته التعب

ــمال  ــير أع ــا، تدب ــين، أيض ــة يتع ــة التربوي ــة إلى المقارب وبالإضاف

ــلال  ــن خ ــزم م ــا بح ــل معه ــة، والتعام ــل المدرس ــف داخ العن

إجــراءات إداريــة. وفي هــذه الصــدد، يتعــين عــى مختلــف 

المتدخلــين مــن أســاتذة، ومديريــن، وتلامــذة إنــذار الإدارة فــورا 

بــكل عمــل عنيــف يحــدث في المدرســة حتــى يتســنى لهــا اتخاذ 

ــري المؤسســات،  ــير اللازمــة في الوقــت المناســب. إن مدي التداب

والمديريــن الجهويــين، والأكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكوين، 

ــمال  ــزم إزاء أع ــي بالح ــوون إلى التح ــتواه، مدع ــى مس كل ع

ــام  ــه في احــترام ت ــف، واتخــاذ الإجــراءات الملائمــة لمكافحت العن

للقوانــين والقواعــد المعمــول بهــا. 

ــة،  ــة والأمني ــاك الإجــراءات القانوني ــلاذ أخــير، هن وأخــيرا، وكم

ــن كل  ــورا ع ــة ف ــلطات المختص ــة والس ــلاغ الشرط ــب إب إذ يج

عنــف يقــع داخــل المؤسســة التعليميــة إذا كان الأمــر يتطلــب 

ــا  ــون طرف ــوة إلى أن تك ــة مدع ــما أن إدارة المؤسس ــا. ك تدخله

مدنيــا في كل دعــوى ترفــع ضــد أي شــخص يــر بأحــد أعضــاء 

ــه.  ــاء ممارســته لوظيفت ــة التدريــس أثن هيئ

الفصل الثاني.
السياسة العمومية ومناهضة العنف في الوسط 

المدرسي
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2. تدابير للحد من انتشار العنف ضد 
التلامذة 

لقــد كانــت مســألة العنــف الجســدي والنفــسي ضــد التلامــذة، 

ــذه  ــة ه ــة.  ولمحارب ــلطات العمومي ــق للس ــدر قل ــا، مص دائم

الآفــة، تــم وضــع جهــاز تنظيمــي وقانــوني يلــم بجميــع أبعادها. 

ــام  ــذ ع ــميا من ــذة رس ــد التلام ــف ض ــر العن ــم حظ ــذا، ت وهك

ــة،  ــلطة المفرط ــة الس ــو وممارس ــه، ه ــا يخلف ــبب م 1999 بس

مــن آثــار ســلبية وخطــيرة عــى النمــو العقــي والنفــسي 

للأطفــال. وبالفعــل، فقــد دعــت مذكــرة)2) نــشرت عــام 1999 

ــب  ــة إلى »تجن ــر الإدارة التربوي ــس وأط ــة التدري ــاء هيئ أعض

اســتخدام أي شــكل مــن أشــكال العنــف الجســدي أو النفــسي 

ضــد التلامــذة بشــكل مطلــق«. وجــاءت هــذه المذكــرة نتيجــة 

مــا لوحــظ مــن اســتعمال للعنــف ضــد التلامــذة في عــدد مــن 

ــدني.  ــاب الب ــوء إلى العق ــة باللج ــات التعليمي المؤسس

ومــع ذلــك، وعــى الرغــم من هــذا الحظر الرســمي، فقد اســتمر 

أعضــاء هيئــة التدريــس والأطــر الإداريــة في اللجــوء إلى العنــف 

ــرة  ــذه المذك ــدور ه ــد ص ــت بع ــة أجري ــا لدراس ــدني. فوفق الب

ببضــع ســنوات)3)، أكــد %73 مــن الأســاتذة أنهــم يلجــؤون إلى 

العقــاب البــدني؛ وصرح %54 منهــم بأنهــم يربــون التلامــذة 

ــم  ــم أنه ــوب؛  وصرح  %29 منه ــا أو الأنب ــطرة أو العص بالمس

يربــون التلامــذة بأيديهــم أو يركلونهــم بأقدامهــم. ومــن جهة 

ــم  ــم أنه ــن شــملهم الاســتطلاع، صرح %87 منه ــذة الذي التلام

ــرب  ــوا لل ــم تعرض ــم أنه ــاد %60 منه ــرب، وأف ــوا لل تعرض

بالمســطرات أو العــي أو الأنابيــب المطاطيــة.

ــودة إلى  ــير بالع ــة للتذك ــوزارة الوصي ــادت ال ــرى، ع ــرة أخ وم

النظــام، فجــددت حظــر العنــف الجســدي ضــد التلامــذة مــن 

خــلال مذكــرات ســنوية متتاليــة)4)، مؤكــدة عــدم جــدوى فــرض 

الانضبــاط بواســطة العقــاب البــدني، وضرورة تفــادى التداعيات 

النفســية للعنــف عــى التلامــذة.

ــة حقــوق الطفــل،  وعــى الرغــم مــن التقــدم المحــرز في حماي

فإنــه لا توجــد مدونــة خاصــة بحقــوق الطفــل في المغــرب. إن 

ــد أي  ــون الأسرة، ولا يوج ــة في قان ــة مدمج ــذه الفئ ــوق ه حق

نــص قانــوني وطنــي يكــرس مفهــوم العنــف. ومــع ذلــك، فــإن 

ــن  ــن 408 إلى 411( يتضم ــواد م ــربي )الم ــائي المغ ــون الجن القان

الوســط  في  الأطفــال  العنــف ضــد  عــى  تطبــق  عقوبــات 

ــوارد في هــذا  المــدرسي، وإن كان مفهــوم »العنــف البســيط« ال

2    .   المذكرة رقم 807 /99 المتعلقة بالعنف داخل المؤسسات التعليمية، المنشورة بتاريخ 23 شتنبر 1999

3    .  UNICEF, Étude sur la violence envers les enfants à l’école primaire – Maroc, 2004.

4    .  المذكرة رقم 867 /14 المتعلقة بالقرارات التأديبية الصادرة عن مجلس القسم، المنشورة بتاريخ 17 أكتوبر 1999.

ــه:  ــون غــير واضــح تمــام الوضــوح إذ جــاء في القان

»يعاقــب بالســجن لمــدة تــتراوح بــين ســنة وثــلاث ســنوات كل 

ــن  ــشرة م ــة ع ــلا دون الخامس ــدا طف ــرح أو ضرب عم ــن ج م

عمــره أو حرمــه عمــدا مــن الطعــام أو الرعايــة إلى حــد تعريــض 

ــر  ــداء آخ ــف أو اعت ــدا أي عن ــب عم ــر، أو ارتك ــه للخط صحت

ــن  ــل 408 م ــيط«. )الفص ــف البس ــتثناء العن ــل باس ــى الطف ع

ــائي المغــربي(. القانــون الجن

3. إجراءات تأديبية 
وفي جميــع الحــالات، يبــدو أن الــوزارة الوصيــة تفضــل مقاربــة 

تربويــة » في مكافحــة العنــف في الوســط المــدرسي، وعى الأخص 

العنــف الصــادر عــن التلامــذة.  وبالفعــل يخــول المرســوم رقــم 

ــة  ــة النظــام الأســاسي الخــاص بمؤسســات التربي 2.02.376 بمثاب

والتعليــم العمومــي لمجالــس الأقســام مهمــة معالجــة حــالات 

ــة، ولا يحترمــون  ــون مــن مشــاكل تأديبي ــن يعان ــذة الذي التلام

النظــام الداخــي للمؤسســة، واتخــاذ القــرارات المناســبة ضدهم 

)المــادة 29(. بالنســبة لســلكي التعليــم الثانــوي الإعــدادي 

ــة  ــع الوضعي ــام بتتب ــف الحــارس الع ــي، يتكل ــوي التأهي والثان

التعليميــة والنفســية والاجتماعيــة والصحيــة للتلامــذة، وتلقــي 

ــير  ــذة غ ــة التلام ــذة، وإحال ــاط التلام ــة بانضب ــر الخاص التقاري

ــادة  ــر )الم ــى الأم ــام إذا اقت ــس الأقس ــى مجال ــين ع المنضبط
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ــي  ــة الت ــراءات التأديبي ــظ أن الإج ــة، لوح ــة العملي في الممارس

تتخذهــا مجالــس الأقســام في حــق التلامــذة تــتراوح بــين الإنــذار 

ــورة  ــا لخط ــك تبع ــائي، وذل ــت أو النه ــرد المؤق ــخ والط والتوبي

الأفعــال المنســوبة إليهــم. وكــما جــاء في المذكــرة الوزاريــة رقــم 

14/876، المؤرخــة ب17 أكتوبــر 2014، فقــد أصبــح الطــرد هــو 

العقوبــة الأكــر اعتــمادا مــن قبــل مجالــس الأقســام في بعــض 

حــالات العنــف. ومــع ذلــك، فقــد أظهــرت الممارســة أن هــذا 

النــوع مــن العقوبــات يــؤدي إلى نتائــج عكســية، لأنهــا تحــرم 

ــن  ــد م ــية، وتزي ــص الدراس ــن الحص ــد م ــن العدي ــذ م التلمي

اتســاع الهــوة بــين التلميــذ والمدرســة، ومــن مخاطــر التــرب 

ــة. المــدرسي، لا ســيما إذا كانــت مــدة الطــرد طويل

لعــلاج هــذا الوضــع، اعتمــدت الــوزارة الوصيــة مقاربــة جديدة 

ــا. فبالفعــل،  ــة ووظيفته ــع المؤسســة التعليمي ــر م تنســجم أك

نصــت المذكــرة الوزاريــة رقــم 14/876 عــى »عقوبــات بديلــة« 
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ــة  ــة عمومي ــم خدم ــي بتقدي ــذ المعن ــزام التلمي ــدف إلى إل ته

ــات الدراســة.  ــا خــارج أوق ــي ينتمــي إليه داخــل المؤسســة الت

ــذة  ــوس التلام ــؤولية في نف ــعور بالمس ــرس الش ــي غ ــرة ه الفك

المعنيــين وترســيخها مــن خــلال تكليفهــم بإنجــاز مهــام مفيــدة 

ــام  ــف فضــاءات وســاحات المدرســة، أو القي للمؤسســة، كتنظي

بأعــمال البســتنة، أو ترتيــب الكتــب في رفــوف الخزانــة، أو 

ــك.  المســاعدة في المطعــم، أو غــير ذل

ــدر  ــة، تج ــر الإداري ــن والأط ــاتذة والمديري ــص الأس ــما يخ وفي

في  وضــع  الــذي  التأديبيــة  الشــؤون  دليــل  أن  إلى  الإشــارة 

ــوارد  ــير الم ــز في تدب ــة واللاتمرك ــم اللامركزي إطــار »مــشروع دع

البشريــة«، ينــص في المــادة 1 عــى أن الإطــار التربــوي يرتكــب 

ــه، أو إذا ارتكــب فعــلا  ــة إلي ــام الموكول ــة إذا أخــل بالمه مخالف

ــادة  ــذه الم ــرد ه ــل. وت ــا العم ــاري به ــين الج ــا للقوان مخالف

حــوالي عشريــن مخالفــة وردت بينهــا ممارســة العنف الجســدي 

ضــد التلامــذة أو إهاناتهــم. وفي هــذه الحالــة، يمكــن أن يتلقــى 

الإطــار التربــوي المعنــي عقوبــة تــتراوح بــين الاستفســار المكتوب 

ــذار)5). ــف المؤقــت عــن العمــل مــرورا بالإن والتوقي

4. أدوات مكافحة العنف 
ــة  ــة لحماي ــتراتيجية مندمج ــرب اس ــد المغ ــام 2007، اعتم في ع

ــذه  ــوم ه ــه.  وتق ــف ومحاربت ــن العن ــين م ــال المتمدرس الأطف

ــز المؤسســاتي )ب(  الاســتراتيجية عــى ســتة محــاور: )أ( التعزي

التكفــل  وتعميــم  تحســين  )ج(  الفاعلــين،  كفايــات  تعزيــز 

ــترام  ــة اح ــم ثقاف ــم )د( دع ــف وتتبعه ــا العن ــال ضحاي بالأطف

حقــوق الطفــل، )ه( الحيلولــة دون العنــف المــدرسي، )و( 

ــم. ــع والتقيي ــلام والتتب ــام الإع ــز نظ تعزي

 وفي إطــار تفعيــل هــذه الاســتراتيجية، أنشــئت عــدة مؤسســات 

ــد  ــدرسي وتحدي ــط الم ــف في الوس ــالات العن ــد ح ــدف رص به

طبيعتهــا وتتبعهــا. ومــن أمثلــة تلــك المؤسســات المرصــد 

الوطنــي لمحاربــة العنــف في الوســط المــدرسي. ومــن مهــام 

ــات  ــن الأكاديمي ــادرة ع ــر الص ــتغلال التقاري ــد، اس ــذا المرص ه

الجهويــة للتربيــة والتكويــن قصــد إنشــاء قاعــدة بيانــات وطنية 

حــول العنــف في الوســط المــدرسي. كــما يســاهم هــذا المرصــد في 

تقديــم الأجوبــة المناســبة لمختلــف حــالات العنــف في الوســط 

ــات  ــين القطاع ــأن ب ــذا الش ــيق في ه ــز التنس ــدرسي، وتعزي الم

ــة. ــة المعني ــير الحكومي ــة وغ الحكومي

ــز هــذا الإطــار المؤسســاتي، أيضــا، مــن خــلال إنشــاء  ــم تعزي ت

خلايــا اســتماع ووســاطة داخــل المؤسســات التعليميــة.  وتشــكل 
5    .  وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر، الاستراتيجية المندمجة للوقاية ومناهضة العنف ضد الأطفال بالوسط المدرسي، 2007

ــة،  ــر المدرس ــل تحــت مســؤولية مدي ــي تعم ــا الت هــذه الخلاي

وينشــطها أســاتذة متطوعــون، منصــات للتواصــل والتبــادل مــع 

ــق  ــوص، إلى تحقي ــه الخص ــى وج ــعى، ع ــي تس ــذة. وه التلام

الأهــداف التاليــة: تلقــي شــكاوى التلامــذة الذيــن يعانــون مــن 

مشــاكل مدرســية أو نفســية أو اجتماعيــة، وتقديــم الدعــم 

الــلازم لهــم ولأوليائهــم؛ المســاهمة في مكافحة الجنــوح وتعاطي 

المخــدرات داخــل المؤسســات التعليميــة وبــين التلامــذة بشــكل 

عــام؛ ومســاعدة التلامــذة عــى التغلــب عــى الفشــل المــدرسي.

ومــوازاة مــع ذلــك، أنشــأت وزارة التربيــة الوطنيــة منصــة 

»مرصــد« المخصصــة لمديــري المؤسســات والمســؤولين عــن 

خلايــا الاســتماع والوســاطة، ومنســقي المراكــز الجهويــة للوقايــة 

ــر  ــؤلاء الأط ــولى ه ــدرسي. يت ــط الم ــف في الوس ــة العن ومناهض

التربويــة تســجيل حــالات العنــف التــي تحــدث في المؤسســات 

ــدف  ــا. واله ــكالها وتصنيفه ــد أش ــا، وتحدي ــة ومحيطه التعليمي

ــن  ــدرسي م ــف الم ــن العن ــح ع ــرة أوض ــن فك ــك تكوي ــن ذل م

خــلال توفــير إحصــاءات موثوقــة حولــه، ووضــع خريطــة 

ــع تطــوره، وتحســين  ــه مــن أجــل تتب ــرا ب للمــدارس الأكــر تأث

ــه. ــد من ــه والح ــة إلى مكافحت ــلات الرامي ــتهداف التدخ اس

5. حدود العمل العمومي
يعكــس تحليــل الجهــاز القانــوني والمؤسســاتي، فضــلا عــن 

مختلــف الإجــراءات والسياســات العموميــة المتعلقــة بالعنــف 

السياســات  تبذلهــا  التــي  المجهــودات  المــدرسي  الوســط  في 

العموميــة عــى المســتوى المؤسســاتي لمواجهــة هــذه الظاهــرة. 

ــات  ــض الملاحظ ــير بع ــودات تث ــذه المجه ــإن ه ــك، ف ــع ذل وم

ــا. ــا وفعاليته ــص صلاحيته تخ

بخصــوص الصلاحيــة، يلاحــظ أن المقاربــة المعتمــدة حتــى 

الآن لمناهضــة العنــف في الوســط المــدرسي هــي جــزء مــن 

ــة  ــراءات التنظيمي ــتوى الإج ــى مس ــع ع ــاتي يق ــق مؤسس منط

التــي تتحداهــا الحقائــق عــى أرض الواقــع.  ذلــك أن الأعــمال 

ــة لحــد الآن  ــة الوطني ــا وزارة التربي ــي قامــت به ــة الت العمومي

تهــدف أساســا إلى تعزيــز الجهــاز التنظيمــي والقانــوني لمكافحــة 

العنــف المــدرسي، وإنشــاء عــدد مــن المؤسســات مثــل المراكــز 

الإقليميــة والجهويــة للوقايــة ومناهضــة العنــف في الوســط 

المــدرسي، مــع إنشــاء خلايــا اســتماع عــى مســتوى بعــض 

ــة. ــات التعليمي المؤسس

عــن  والمؤسســاتي  القانــوني  الجهــاز  هــذا  تحليــل  يكشــف 

ــام  ــين المه ــل وعــن وجــود فجــوة شاســعة ب ــه، ب عــدم ملاءمت
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الموكولــة إلى مختلــف الفاعلــين مــن جهــة، والوســائل الموضوعــة 

ــة. إن  ــة ثاني ــن جه ــام م ــك المه ــاح في تل ــارتهم للنج ــن إش ره

الصلاحيــات المخولــة لرئيــس المؤسســة، مثــلا، كــما هــي محــددة 

في المرســوم 2.02.376، تجعــل منــه المســؤول الأول عــن حســن 

المؤسســة،  داخــل  النظــام  عــى  والحفــاظ  الــدروس،  ســير 

وضــمان الظــروف اللازمــة للحفــاظ عــى صحــة الأشــخاص 

ــة،  ــذه الصف ــادة 11(. وبه ــكات )الم وســلامتهم، وســلامة الممتل

ــة الاســتماع والوســاطة. غــير أن عمــل  يــشرف عــى عمــل خلي

مديــري المؤسســات يصطــدم بنقــص المــوارد البشريــة والماديــة 

الموضوعــة رهــن إشــارتهم. ويبــين بحــث أجرتــه الهيئــة الوطنيــة 

ــث  ــن والبح ــة والتكوي ــى للتربي ــس الأع ــدى المجل ــم ل للتقيي

ــدائي  ــم الابت ــري المؤسســات في التعلي ــلا، أن مدي العلمــي)6)، مث

التــي تضــم أكــر مــن 1500 تلميــذا وتلميــذة و50 معلــما 

ــتية.  ــة أو لوجس ــاعدة إداري ــة مس ــون بأي ــة، لا يتوصل ومعلم

فالأعبــاء المختلفــة التــي تتطلبهــا إدارة مؤسســاتهم تثقــل 

كاهلهــم، ولا تســمح لهــم بتكريــس الوقــت والجهــد الكافيــين 

ــدرسي. ــط الم ــف في الوس ــة العن ــألة مناهض لمس

وتنطبــق هــذه الملاحظــة عــى خلايــا الاســتماع والوســاطة 

كذلــك. فمــن المفــترض أن يتــم تنشــيط هــذه الخلايــا مــن قبــل 

ــة، لا يتطــوع  ــه، في الممارســة العملي أســاتذة »متطوعــين«. لكن

ــل مــن الأســاتذة. لهــذا  لتحمــل هــذه المســؤولية إلا عــدد قلي

تبقــى الخلايــا، في الكثــير مــن الحــالات، مجــرد حــبر عــى الورق.

المهــام  بحكــم  كذلــك،  المؤسســات،  لمجالــس  ينبغــي  كــما 

ــة مــن العنــف في  المنوطــة بهــا، أن تــؤدي دورا هامــا في الوقاي

ــبيل  ــى س ــير، ع ــس التدب ــه. فمجل ــدرسي ومناهضت ــط الم الوس

المثــال، قــادر عــى تخطيــط وتنفيــذ الأنشــطة الثقافيــة والفنيــة 

والاجتماعيــة التــي مــن شــأنها أن تســاهم في الحــد مــن العنــف 

ــل  ــدد قلي ــتثناء ع ــس، باس ــك المجال ــة تل ــن غالبي ــدرسي. لك الم

منهــا، لا تقــوم بهــذه المهمــة. ومــن ناحيــة أخــرى، مــن المفــترض 

أن تتبــع مجالــس الأقســام النتائــج المدرســية للتلامــذة، وتراقــب 

ســلوكهم. ومــن مهــام هــذه المجالــس، أيضــا، معالجــة حــالات 

ــن لا  ــة، أو الذي ــاكل تأديبي ــن مش ــون م ــن يعان ــذة الذي التلام

يمتثلــون للنظــام الداخــي للمؤسســة. غــير أن العديــد مــن 

الدراســات)7) أظهــرت أن هــذه المجالــس لا تقــوم بــالأدوار 

المســندة إليهــا عــى الوجــه المطلــوب، وأنهــا غــير وظيفيــة، ولا 

6     .  الهيئة الوطنية للتقييم، المجلس الأعى للتربية والتكوين والبحث العلمي، مهنة الأستاذ بالمغرب، عى ضوء المقارنة الدولية، دجنبر 2021

ــبات،  ــن 2000-2013: المكتس ــة والتكوي ــي للتربي ــاق الوطن ــق الميث ــي، تطبي ــث العلم ــن والبح ــة والتكوي ــى للتربي ــس الأع ــم، المجل ــة للتقيي ــة الوطني 7     .  الهيئ

ــبر 2014, ــات، دجن ــات والتحدي المعيق

ــير مــن المؤسســات. تشــتغل في عــدد كب

ــات  ــز كفاي ــن أن »تعزي ــم م ــى الرغ ــك، وع ــى ذل ــلاوة ع وع

ــة  ــين » كان أحــد محــاور الاســتراتيجية المندمجــة للوقاي الفاعل

ومناهضــة العنــف ضــد الأطفــال المتمدرســين، إلا أن الأطــراف 

المعنيــة، خاصــة منهــم الأســاتذة، وأوليــاء التلامــذة، والتلامــذة، 

ــة  ــات مكافح ــراءات وآلي ــة إج ــا في معرف ــا صارخ ــاني نقص تع

العنــف في الوســط المــدرسي. مــاذا يجــب فعلــه في حالــة عنــف 

ــي يجــب الاتصــال؟ مــا هــو  ــذ؟ مــا هــي الجهــة الت ضــد تلمي

الإجــراء الــذي يجــب اتباعــه؟ مــا هــي آليــات وطــرق تقديــم 

الشــكاية؟ قلــة مــن الفاعلــين التربويــين فقــط هــم الذيــن 

ــة.  ــزة القائم ــب والأجه ــون الدوالي يعرف

تعــاني المؤسســات المســؤولة عــن التكفــل بالعنــف في الوســط 

المــدرسي، وبتســجيل الشــكاوى، وجمــع المعلومــات مــن عــدة 

نواقــص، كــما تفتقــر إلى الوســائل اللازمــة للقيــام بمهامهــا. 

ــم  ــي ت ــات الت ــتغلال البيان ــألة اس ــك، إن مس ــى ذل ــلاوة ع وع

تجميعهــا عــبر »مرصــد«، مطروحــة منــذ إنشــاء هــذه المنصــة 

ســنة 2015، ولا توجــد خريطــة تفصــل مــدى العنــف الســائد في 

الوســط المــدرسي المغــربي وأشــكاله. كــما أن القنــوات الرســمية  

المخصصــة لتســجيل وتجميــع البيانــات عــن العنــف في الوســط 

المــدرسي لا تعطــي صــورة واضحــة عــن حجــم هــذه الظاهــرة، 

وذلــك لعــدة أســباب تتعلــق أساســا بعــدم التبليــغ عــن حــالات 

الشــعور  أو  التعليميــة،  المؤسســات  تعرفهــا  التــي  العنــف 

بالعــار، أو خــوف الضحايــا مــن التبليــغ، أو التبليــغ الناقــص مــن 

قبــل أعضــاء هيئــة التدريــس والأطــر الإداريــة حتــى لا توضــع 

ســلطتهم أو قدرتهــم عــى إدارة مؤسســاتهم موضــع تســاؤل.

ــف في الوســط  ــف العن ــا توصي ــي يطرحه المشــكلة الأخــرى الت

ــذاء  ــى الإي ــز ع ــي التركي ــمية ه ــوات الرس ــبر القن ــدرسي ع الم

ــن.  ــين آخري ــاب فاعل ــى حس ــين ع ــض الفاعل ــن بع ــادر ع الص

عــى ســبيل المثــال، كثــيرا مــا يتــم التبليــغ عــن عنــف تلامــذة 

الإعــدادي أو الثانــوي التأهيــي وشــجبه مــن قبــل وســائل 

ــك،  ــن ذل ــس م ــى العك ــميين. وع ــؤولين الرس ــلام أو المس الإع

نــادرا مــا يتــم التبليــغ عــن العنــف الــذي يمارســه الأســاتذة ضــد 

تلامذتهــم. مــن الواضــح أن هــذا الوضــع يثــير مســألة علاقــات 

الســلطة حيــث تكــون كلمــة التلميــذ في وضعيــة أضعــف مــن 

كلمــة الأســتاذ.
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خلاصة
ــراءات  ــد الإج ــى صعي ــة ع ــود المبذول ــن الجه ــم م ــى الرغ ع

قائمــة في  العنــف  ظاهــرة  تظــل  والمؤسســاتية،  التنظيميــة 

ــدا،  ــر تعقي ــارت أك ــورت وص ــل وتط ــة، ب ــات التعليمي المؤسس

كــما أظهــرت ذلك دراســة اليونســكو المنشــورة في ســنة 2017)8). 

8    .  UNESCO, Analyse de la situation de la violence en milieu scolaire au Maroc, 2017

ورغــم المبــادرات والتدابــير المتخــذة، فإنــه لا يوجــد ســوى عــدد 

قليــل مــن التحاليــل التــي تحيــط بمظاهــر إشــكالية العنــف في 

الوســط المــدرسي وتحــدد معالمهــا وتعقيدهــا مــن خــلال إعطــاء 

الكلمــة للفاعلــين المعنيــين. ذلــك أن المعطيــات الموثوقــة حــول 

ــى  ــد، حت ــة، ولا يوج ــدودة للغاي ــه مح ــف وطبيعت ــدى العن م

ــدة  ــات الجي ــن الممارس ــات ع ــن المعلوم ــل م ــوى القلي الآن، س

ــبرر  ــا ي ــذا م ــا. وه ــرة أو محاربته ــذه الظاه ــن ه ــة م للوقاي

ــن  ــنوات م ــع س ــد بض ــدرسي بع ــط الم ــف في الوس ــم العن تقيي

نــشر الرؤيــة الاســتراتيجية للإصــلاح 2015–2030، وصــدور 

الإجــراءات التنظيميــة التــي اتخذتهــا الســلطات العموميــة 

ــداني،  ــع المي ــف ومظاهــره في الواق ــد مــدى انتشــار العن لتحدي

ــين. ــع الفاعل وفي اتصــال م
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تعتمــد الدراســة المنجــزة في إطــار هــذا التقييــم مقاربــة 

في  العنــف  دراســات  في  المفضلــة  المقاربــة  وهــي  الإيــذاء، 

ــاول العنــف  ــة مــن تن الوســط المــدرسي.  وتمكــن هــذه المقارب

في الوســط المــدرسي مــن وجهــة نظــر الضحايــا الذيــن يعُتــبرون 

مشــاركين متميزيــن)1) يجــب أن تعطــى لهــم الكلمــة. وتســمح 

هــذه المقاربــة، أيضــا، بمعرفــة عــدد الضحايــا، وكيــف يصبحــون 

ــذ  ــم وتنفي ــى رس ــاعد ع ــأنه أن يس ــن ش ــا م ــو م ــك؛ وه كذل

ــر  ــل خط ــة عوام ــة إلى معرف ــي الرامي ــل العموم ــط العم خط

ــه  ــين ل ــذة المعرض ــات التلام ــى فئ ــز ع ــف، والتركي ــذا العن ه

ــاص.  ــكل خ بش

توفرهــا  التــي  الإخبــار  وأدوات  وســائل  لمحدوديــة  ونظــرا 

الســلطات العموميــة حــول انتشــار العنــف في الوســط المــدرسي، 

فــإن مقاربــة الإيــذاء تمتــاز بكونهــا تشــكل أفضل وســيلة لمقاربة 

وقائــع غالبــا مــا نفتقــر بصددهــا إلى مــا يكفــي مــن البيانــات 

الرســمية أو المؤسســاتية. ذلــك أن المؤسســات التعليميــة، في 

جميــع النظــم التربويــة، لا ترغــب عــادة في أن تتعــرض للوصــم. 

وهــي توفــر، عمومــا، عــددا قليــلا مــن البيانــات حــول العنــف 

في الوســط المــدرسي، اللهــم مــا كان منهــا يتعلــق بحــوادث 

ــة الواســعة النطــاق،  ــا للدراســات الطولي ــف خطــيرة. ووفق عن

ــت  ــادرة جــدا، وإن كان ــل هــذه الحــوادث الخطــيرة ن ــإن مث ف

ــبرة)2).  ــة معت ــة إعلامي ــب، بتغطي تحظــى، في الغال

مــن الواضــح أن المشــكلة الرئيســية تكمــن في الاعتــداءات 

البســيطة التــي تتكــرر بوتــيرة عاليــة أكــر مــما تكمــن في أعــمال 

العنــف الخطــيرة)3). وقــد تبــدو هــذه الاعتــداءات البســيطة، في 

جــزء كبــير منهــا، غــير خطــيرة، ولا ينبغــي أن نهــول ونضخــم كل 

صراع يحصــل ضمــن مجموعــة مــن التلامــذة أو الشــباب. ومــع 

ــل  ــى محم ــيط ع ــف البس ــذا العن ــذ ه ــب أن يؤخ ــك، يج ذل

الجــد، خاصــة في حــالات التكــرار. ومــن ناحيــة أخــرى، فالعنــف 
1    .  Farrington, D. P., Understanding and preventing bullying. In M. Tonny, & N. Morris )Eds.(, Crime and justice, 17. Chicago: 

University of Chicago Press, 1993

2     .  Carra Cécile, Tendances européennes de la recherche sur les violences et déviances en milieu scolaire, CRIMPREV, n° 25, mai 

2009.

3     .  Gottfredson G. D. and Gottfredson, D. C., Victimisation in schools, New-York: Plenum Press, 1985

4     .  المعطيات المذكورة والمحللة في هذا الفصل تخص معيش التلامذة بالمؤسسات التعليمية خلال ثلاثة أشهر التي أجريت فيها الدراسة الميدانية.

5     .  ألقاب مهينة صرح بها التلامذة في إطار الدراسة الميدانية

في الوســط المــدرسي لا يقتــصر عــى العنــف بــين التلامــذة 

وحــده. وينبغــي أن نــولي الاعتبــار، كذلــك، لمــا يســمى العنــف 

المؤسســاتي أو العنــف الــذي يرتكبــه أطــر المؤسســات التعليمــة.

ــي  ــذاء الت ــة الإي ــة تجرب الهــدف مــن هــذا الفصــل هــو مقارب

التعليميــة الابتدائيــة  التلامــذة في المؤسســات  يعــاني منهــا 

والثانويــة، العموميــة والخصوصيــة. وهــو يصــف تواتــر الإيــذاء 

ــه بشــكل منفصــل حســب  ــذة، ويحلل ــه التلام ــغ عن ــذي أبل ال

أنواعــه وأصنافــه: العنــف اللفظــي والرمــزي، والاعتــداءات 

البدنيــة، وعنــف الاختــلاس مثــل الرقــة، والرقــة تحــت 

التهديــد، والتحــرش، والعنــف الســيبراني، ومــا إلى ذلــك. يتنــاول 

هــذا الفصــل، أيضــا، مرتكبــي العنــف، ســواء كان هــذا العنــف 

بــين التلامــذة أو صــادرا عــن أطــر المؤسســة )الأســاتذة والأطــر  

الإداريــة(، أو عــن أشــخاص مــن خــارج المؤسســة )الدخــلاء عــن 

ــخ()4). المدرســة، إل

1. العنف اللفظي والرمزي
عــن  التلامــذة  مــن  العديــد  أبلــغ  الابتدائيــة،  المــدارس  في 

تعرضهــم للإهانــات والتنابــز بالألقــاب، والهمــز واللمــز بشــكل 

متقطــع بالنســبة للبعــض، وبشــكل أكــر أو أقــل انتظامــا 

بالنســبة للبعــض الآخــر. حيــث يــصرح حــوالي واحــد مــن كل 

ــزون  ــا ينُب ــا« م ــم »غالب ــدائي أنه ــم الابت ــذة بالتعلي عــشرة تلام

بلقــب قبيــح ومهــين، وينُعتــون بصفــات مســيئة ومذلــة مثــل: 

»حــمار، حــمارة، أصلــع، صرصــور، طبــوز، طبــوزة، معتــوه، 

كســول، عنطيــز، مشــلول، إلــخ«)5). وبنفــس النســبة، صرح 

هــؤلاء التلامــذة بإنهــم »غالبــا« مــا يتــم تهميشــهم )%11.7( أو 

إهانتهــم )%11.1(.  بينــما صرح %36.3 منهــم بأنهــم تعرضــوا 

ــخرية.  للس

الفصل الثالث.
إيذاء التلامذة 
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الرسم البياني 1: نسب تلامذة التعليم الابتدائي الذين صرحوا 

بتعرضهم للوصم والإهانة والنبز باللقب
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المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بحث حول العنف 
في الوسط المدرسي 2021

لا يوجــد تبايــن كبــير في تواتــر هــذا العنــف اللفظــي والرمــزي 

تبعــا لجنــس التلامــذة أو مــكان ســكناهم. وإذا كانــت الفتيــات 

ــوع  ــذا الن ــان له ــن الفتي ــر م ــان، أك ــض الأحي ــن، في بع يتعرض

مــن العنــف، فــإن ذلــك يبقــى بنســب محــدودة جــدا. فعــى 

ســبيل المثــال، يــصرح %12.4 مــن الأولاد أنهــم تعرضــوا للإهانــة 

في كثــير مــن الأحيــان، مقابــل  %10.3 مــن الفتيــات. 

أمــا بالنســبة للوســط، فســواء كان قرويــا أو حريــا، فهــو 

لا يؤثــر بشــكل كبــير في تعــرض التلامــذة للعنــف اللفظــي 

والرمــزي، وإن كنــا نلاحــظ التنابــز بالألقــاب في المناطــق القروية 

أكــر مــما نلاحظــه في المناطــق الحريــة. ويكتــسي الفــرق بــين 

الوســطين القــروي والحــري أهميــة أكــبر عندمــا يتعلــق الأمــر 

ــات، حيــث أقــر %9.9 مــن التلامــذة  ــذ، والوصــم، والإهان بالنب

القرويــين بأنهــم »غالبــا« مــا تعرضــوا للتهميــش، مقابــل 12.9% 

مــن التلامــذة الحريــين. 

أفــاد تلامــذة المــدارس الابتدائيــة الذيــن صرحــوا أنهــم ضحايــا 

ــددة أكرهــا  ــوا هــذا الثمــن لأســباب متع ــد دفع الســخرية، ق

شــيوعا هــي العمــل الجيــد )%9.8( أو المظهــر الجســدي 

)%8.3( أو تريحــة الشــعر )%7(. والتبايــن بــين التلامــذة وفق 

ــخرية  ــباب الس ــبة لأس ــيرة بالنس ــة كب ــسي دلال ــهم لا يكت جنس

هــذه. 

إن الإيــذاء الــذي أبلــغ عنــه التلامــذة في التعليــم الثانــوي 

ــي يعــاني  ــة هــو الســخرية الت ــة وعادي ــاره ممارســة يومي باعتب

ــث صرح  ــذة؛ حي ــن التلام ــة %55.9 م ــات متفاوت ــا بدرج منه

%12 منهــم بأنهــم تعرضــوا لهــذا النــوع مــن الإيــذاء في كثــير 

ــول  ــرى، يق ــذاء الأخ ــواع الإي ــبة لأن ــا بالنس ــان. أم ــن الأحي م

التلامــذة إنهــم تعرضــوا للســب والشــتم »ثــلاث مــرات أو 

ــى  ــة أو  ع ــة في المدرس ــاب مهين ــزوا بألق ــر« )%12.4(، ونبُ أك

طريقهــا)%12.7( وتعرضــوا للأقصــاء والتهميــش »في كثــير مــن 

الأحيــان« )%14.8(. يشــكل الأولاد الذكــور في هــذا الســلك 

الجــزء الأكــبر مــن ضحايا هــذا الإيــذاء المتكــرر، فهــم يتعرضون، 

مــرارا وتكــرارا للســخرية، والشــتائم، والنبــز بالألقــاب المشــينة. 

ــن  ــل.  وصرح %15.7 م ــة أق ــم بدرج ــون للوص ــم يتعرض لكنه

ــن تعرضــن للإقصــاء  ــان بأنه ــن الفتي ــل  %14 م ــات مقاب الفتي

ــذ. ــش والنب والتهمي

 لا يكتــسي وســط المؤسســة وقطــاع التعليــم )الخصــوصي/

ــر  ــة خاصــة في التعليــم الثانــوي بالنســبة لتوات العمومــي( دلال

العنــف اللفظــي والرمــزي، باســتثناء الشــتائم التــي تتكــرر 

ــة حيــث  ــة الحري ــات العمومي بنســب أكــبر نســبيا في الثانوي

يؤكــد %13.5 مــن التلامــذة أنهــم كانــوا ضحايــا لهــذا الإيــذاء 

%10.8 مــن تلامــذة  أكــر«، مقارنــة ب  أو  »ثــلاث مــرات 

الثانويــات الخصوصيــة الحريــة.

ــلال  ــا خ ــم تجميعه ــي ت ــي الت ــث الكيف ــات البح ــهد بيان وتش

مقابــلات المجموعــات البؤريــة عــى أن الغالبيــة العظمــى مــن 

أفعــال الإهانــة والســخرية والإذلال التــي يتعــرض لهــا التلامــذة 

ترتبــط بالســمات الشــخصية للضحايــا كالمظهــر الجســدي، 

والقــدرات البدنيــة والفكريــة، إلــخ. ومــع ذلــك، هنــاك، أيضــا، 

أســباب أخــرى تتعلــق بالوالديــن، والأصــول الاجتماعيــة أو 

ــك.  ــا إلى ذل ــة، وم ــدرات المالي ــة، والق الجهوي

الرسم البياني 2: نسب تلامذة المؤسسات الثانوية الذين 

صرحوا أنهم تعرضوا للنبذ والسخرية )%(
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المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بحث حول العنف 
في الوسط المدرسي 2021

2. العنف الجسدي 
ــف  ــالات العن ــن ح ــات ع ــا معلوم ــة أيض ــج الدراس ــر نتائ توف

ــة.   ــدارس الابتدائي ــذة في الم ــا التلام ــغ عنه ــي أبل ــدي الت الجس

وبالفعــل، فقــد صرح %25.2 مــن التلامــذة المســتجوبين أنهــم 
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كانــوا ضحايــا الــرب، إذ تعــرض 11.1 % منهــم لهــذا العنــف 

أربــع مــرات أو أكــر منــذ بدايــة العــام الــدراسي الحــالي، 

وتعــرض للدفــع 28.5 %منهــم؛ وقــال %10.6 منهــم صرحــوا إن 

ــان.  ــير مــن الأحي ــك يحصــل لهــم في كث ذل

عمومــا، لا تختلــف نســب التلامــذة الذيــن عانــوا مــن هذيــن 

النوعــين مــن العنــف اختلافــا كبــيرا تبعــا لعامــل الجنــس. ومــع 

ذلــك، تجــدر الإشــارة إلى أن الأولاد الذكــور يتعرضــون للعنــف 

ــات. يصــح هــذا، بصفــة  ــه البن الجســدي أكــر مــما تتعــرض ل

خاصــة، عــى أفعــال الــرب حيــث تقــول %9.2 مــن الفتيــات 

إنهــن تعرضــن لهــا »أربــع مــرات أو أكــر«، مقابــل  %13.2 في 

المائــة مــن الأولاد. وينطبــق هــذا، أيضــا، عــى القــذف بالأشــياء 

بقصــد الأذى، حيــث تــصرح %8.7 مــن الفتيــات إنهــن وقعــن 

ضحايــا هــذا القــذف مقارنــة ب %10.2 مــن الفتيــان.

الرسم البياني 3: نسبة تلامذة الابتدائي الذين صرحوا بأنهم 

تعرضوا للدفع والضرب
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المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بحث حول العنف 
في الوسط المدرسي 2021

في التعليــم الثانــوي، صرح %25.3 مــن التلامــذة بإنهــم تعرضــوا 

ــل.  ــرات عــى الأق ــلاث م ــه ث ــم %6.5 تعرضــوا ل للــرب، منه

وقــال %37.4 منهــم إنهــم دفعــوا بنيــة إيذائهــم، %10 منهــم 

تعرضــوا لهــذا العنــف ثــلاث مــرات أو أكــر. ويكشــف التحليــل 

حســب الســلك التعليمــي أن %42.2 مــن تلامــذة الإعداديــات 

تــم دفعهــم بقصــد إيذائهــم، وتعــرض %29.9 منهــم للــرب، 

الثانــوي  التــوالي مــن تلامــذة  %28.9 و%17 عــى  مقابــل 

التأهيــي.

الرسم البياني 4: نسب تلامذة التعليم الثانوي الذين صرحوا 

بأنهم تعرضوا لأفعال الدفع والضرب.
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المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بحث حول العنف 
في الوسط المدرسي 2021

يتغــير تواتــر العنــف الجســدي في التعليــم الثانــوي تبعــا 

الجنــس، خاصــة عندمــا يتعلــق الأمــر بالــرب. وبالفعــل، 

يشــهد %8.3 مــن الأولاد الذكــور بأنهــم تعرضــوا للــرب 

ــات.  ــن الفتي ــط م ــل %5.1 فق ــر«، مقاب ــرات وأك ــس م »خم

وتقــول %2.2 مــن الفتيــات إنهــن تعرضــن للــرب بهــذه 

الوتــيرة، مقابــل %5.6 مــن الأولاد الذكــور. وفي قطــاع التعليــم، 

ــي تحــدث »خمــس  ــع الخطــيرة الت ــال الدف ــرر أفع ــا، تتك دائم

مــرات أو أكــر« في الوســط الحــري )%7.7( أكــر مــما تتكــرر 

ــى  ــذا المعط ــس ه ــظ عك ــة )%6.2(. ونلاح ــق القروي في المناط

بالنســبة للتلامــذة الذيــن تعرضــوا للــرب، إذ بلغــت نســبتهم 

%3.7 مقابــل %4.6 عــى التــوالي. 

3. عنف الاستحواذ 
ــات تحــت  ــة، أيضــأ، للرق ــدارس الابتدائي ــذة الم ــرض تلام يتع

ــاق  ــخصية، وإلح ــم الش ــى أغراضه ــتيلاء ع ــع الاس ــد م التهدي

ــذة  ــن تلام ــث أن %27.1 م ــج البح ــر نتائ ــا. وتظه ــرر به ال

المــدارس الابتدائيــة قــد تعرضــوا لرقــة أغراضهــم الشــخصية. 

ــم. وصرح  ــان ل %17.8 منه ــن الأحي ــير م ــك في كث ــل ذل وحص

ــد.  ــة تحــت التهدي ــا الرق ــم وقعــوا ضحاي ــم بأنه %14.1 منه

وحصــل ذلــك -في كثــير مــن الأحيــان- ل%3.7 منهــم، و-بالأحرى 

في كثــير مــن الأحيــان- ل %5.6« منهــم. كــما صرح ثلــث أولئــك 

التلامــذة أن أغراضهــم الشــخصية تعرضــت للاعتــداء والتلــف، 

ــك مــرارا وتكــرارا ل%22.3 منهــم. وحصــل ذل
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الرسم البياني 5: نسب تلامذة التعليم الابتدائي الذين صرحوا 

بأنهم تعرضوا لبعض أنواع السرقة )%(
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المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بحث حول العنف 
في الوسط المدرسي 2021

ــوا للرقــة مــع  صرح التلامــذة، ذكــورا وإناثــا، بأنهــم تعرض

ــلاف أمتعتهــم الشــخصية بنســب مماثلــة عــى  الابتــزاز وإت

العمــوم. فعــى ســبيل المثــال، يقــول %6.8 مــن الفتيــان و7.9% 

ــاد  ــة، وأف ــا الرق ــوا ضحاي ــا وقع ــيرا م ــم كث ــات إنه ــن الفتي م

%3.8  و%3.4 منهــم عــى التــوالي بأنهــم تعرضــوا للرقــة 

ــد.  ــت التهدي تح

وتعــرض للرقــة المتكــررة للأمتعــة الشــخصية %7 مــن التلامذة 

في الوســط الحــري مقابــل %8 مــن تلامــذة الوســط القــروي. 

ــيوعا  ــر ش ــرة أك ــذه الظاه ــظ أن ه ــك، يلاح ــة إلى ذل والإضاف

ــما هــي  ــدن )%8.5( م ــي في الم ــم العموم في مؤسســات التعلي

عليــه في مؤسســات التعليــم الخــاص في نفــس الوســط )4.5%). 

ــزاز  ــع الابت ــة م ــروي للرق ــط الق ــذة في الوس ــرض التلام ويتع

بنســب أقــل. ويحصــل الاعتــداء عــى الأمتعــة الشــخصية 

للتلامــذة وإتلافهــا في المؤسســات التعليميــة الخاصــة الحريــة 

ــة  ــة العمومي ــات التعليمي ــل بالمؤسس ــما يحص ــر م )%9.4( أك

)%8.8(، مــع الإشــارة إلى أن هــذه النســبة تبلــغ %9 في المــدن، 

ــة. ــل %6.4 في المناطــق القروي مقاب

ــم  ــلكي التعلي ــدا في س ــائعة ج ــف ش ــن العن ــواع م ــذه الأن ه

الثانــوي الإعــدادي والتأهيــي، ولكــن بنســب مختلفــة بشــكل 

ملحــوظ. عمومــا، تشــمل الرقــات التــي يتعــرض لهــا تلامــذة 

التعليــم الثانــوي التأهيــي الأدوات والمســتلزمات المدرســية 

)تعــرض لهــذه الرقــات %54 مــن هــؤلاء التلامــذة(، والأشــياء 

والأغــراض الشــخصية )38.6 %(، والنقــود )% 21.5). 

%38.8 مــن تلامــذة  الشــخصية  تعــرض لرقــة أغراضهــم 

الإعــدادي و%38.4 مــن تلامــذة الثانــوي التأهيــي. سرقــة 

المســتلزمات المدرســية هــي الرقــة الأكــر شــيوعا والأكــر 

تواتــرا. وقــد أكــد هــذا المعطــى %57.3 مــن تلامــذة الإعداديات 

ــن  ــانى م ــث ع ــة. حي ــات التأهيلي ــذة الثانوي ــن تلام و%47.8 م

مــن   38% مــن  أكــر  الشــخصية  بأمتعتهــم  الإضرار  عنــف 

التلامــذة في كلا الســلكين الإعــدادي والثانــوي التأهيــي. وصرح 

%24.2 مــن تلامــذة الثانويــات الإعداديــة، مقابــل %16.6 مــن 

تلامــذة الثانويــات التأهيليــة بأنهــم وقعــوا ضحايــا لرقــة 

ــم  ــوالي بأنه ــم عــى الت ــوال، كــما أقــر %11 و%7.5 منه الأم

ــزاز.  ــا للابت ــوا ضحاي كان

الرسم البياني 6: نسب تلامذة مؤسسات التعليم الثانوي 

الذين صرحوا بأنهم تعرضوا لبعض أنواع السرقة )%(
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المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بحث حول العنف 
في الوسط المدرسي2021

ــذة  ــن تلام ــي أن %61.7 م ــر ه ــة للنظ ــع الملفت ــدى الوقائ إح

ــدون  ــي يؤك ــوي التأهي ــذة الثان ــن تلام ــدادي و%70.3 م الإع

أنهــم شــاهدوا، بدرجــات متفاوتــة مــن التكــرار، معــدات 

مؤسســاتهم تتعــرض للتخريــب والتلــف عــى أيــادي التلامــذة 

ــا، أيضــا، إلى وجــود تبايــن مهــم  أنفســهم. وتجــدر الإشــارة هن

في تواتــر أعــمال الرقــة والابتــزاز  تبعــا لوســط المؤسســة 

التعليميــة، والقطــاع الــذي تنتمــي إليــه. فتلامــذة المؤسســات 

الخاصــة الواقعــة في المــدن، عــى ســبيل المثــال، يتعرضــون 

للابتــزاز بنســبة أقــل مــن نســبة تلامــذة المؤسســات العموميــة 

في نفــس الوســط: %7، مقابــل 10.7%.
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الرسم البياني 7: نسب تلامذة المدارس الثانوية الذين صرحوا 

بأن أغراضهم تعرضت للإتلاف )%(
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المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بحث حول العنف 
في الوسط المدرسي2021

بتخريــب  المرتبــط  الإيــذاء  يشــكل  تواتــره،  إلى  وبالإضافــة 

الممتلــكات الشــخصية والرقــة، وفقــا لبيانــات البحــث الكيفي، 

ــدائي  ــم الابت ــات التعلي ــة في مؤسس ــاة اليومي ــن الحي ــزءا م ج

والثانــوي. فالتلامــذة والأســاتذة والموظفــون، وحتــى الآبــاء 

والأمهــات وأوليــاء الأمــور، يتحدثــون عنــه وكأنــه شيء عــادي. 

ــلا: ــة، مث ــن الرق ــذ ع ــول تلمي يق

»إنهــا شــائعة. تــرق الهواتــف، والدفاتــر، والكتــب، والأقــلام، 

التلامــذة  مــن  الأســتاذ  يطلبهــا  التــي  والنقــود  والملابــس، 

ــع  ــة م ــة بؤري ــن مجموع ــاش ضم ــدروس. » )نق ــاخ ال لاستنس

ــدادي(. ــوي الإع ــلك الثان ــن الس ــذة م تلام

4.  العنف السيبراني
وفقــا لدراســة أجرتهــا اليونســكو في ســبعة وثلاثــين دولــة، 

أفــاد حــوالي %40 مــن المراهقــين الذيــن تــتراوح أعمارهــم 

ــا للعنــف في المدرســة.  ــين 13 و15 ســنة بأنهــم وقعــوا ضحاي ب

ــاط  ــق)6). وفي ارتب ــيرة للقل ــاد مث ــف الســيبراني أبع ــل العن ويص

بهــذا التوجــه العالمــي، تكشــف بيانــات هــذا البحــث أن هــذه 

ــذة في  ــن التلام ــه م ــتهان ب ــددا لا يس ــص الآن ع ــرة تخ الظاه

المغــرب. وينبغــي ربــط هــذه الظاهــرة بولــوج غالبيــة التلامــذة 

ــف  ــة عــى الهوات ــم حصــول الأسر المغربي ــت، وتعمي إلى الإنترن

ــة)7).   ــوارد الرقمي والم

6     .  UNESCO, School Violence and Bullying - Global Status Report, 2017.

7     .  Agence Nationale de Régulation des Télécommunications 2020 » Équipement et usages des TIC durant 2020«.

في المتوســط، أقــر %39.2 مــن تلامــذة المــدارس الابتدائيــة بأنهم 

ــاز  ــون جه ــم يملك ــال %6.2 إنه ــولا، وق ــا محم ــون هاتف يملك

حاســوب، وأكــد %15.6 أنهــم يتوفــرون عــى هذيــن الجهازيــن 

ــذا ولا  ــون ه ــم لا يملك ــذة بأنه ــن التلام ــا.  وصرح %39 م مع

ذاك. لكــن هــذه المعــدلات تخفــي تفاوتــات قويــة في الوصــول 

إلى هــذه المعــدات تبعــا للقطــاع الــذي تنتمــي إليــه المؤسســة 

ــذا، صرح  ــه. وهك ــد في ــي توج ــط الت ــا للوس ــة، وتبع التعليمي

تلميــذ واحــد مــن كل تلميذيــن في الوســط القــروي )50.1%) 

ــذي لا  ــت ال ــاز حاســوب، في الوق ــا ولا جه ــك هاتف ــه لا يمل بأن

ــه هــذه النســبة %31.8 في الوســط الحــري. تتعــدى في

أن  يلاحــظ  العمومي/الخــاص،  التعليــم  قطاعــي  بخصــوص 

37.1 % مــن تلامــذة التعليــم العمومــي الحــري لا يمتلكــون 

ــذة  ــل %22.2 مــن تلام ــن مقاب ــن الجهازي ــاز مــن هذي أي جه

ــري. ــاص الح ــم الخ التعلي

ــدات  ــذه المع ــلاك ه ــتوى امت ــى مس ــف ع ــرق طفي ــاك ف هن

ــم  ــين إنه ــن البن ــول %16.3 م ــل، يق ــس. وبالفع ــب الجن حس

ــة ب 14.9%  ــوب، مقارن ــاز حاس ــف وجه ــى هات ــرون ع يتوف

فقــط مــن البنــات. وعــى العكــس مــن ذلــك، فــإن 41.7 % مــن 

البنــات و%36.1 المائــة مــن البنــين أفــادوا بعــدم توفرهــم عــى 

أي مــن هــذه المعــدات.

ــن  ــيبراني. وم ــف الس ــذة للعن ــن التلام ــير م ــدد كب ــرض ع يتع

المرجــح أن يتزايــد هــذا العنــف بفعــل التعميــم الواســع 

ــن  ــد م ــذ واح ــوالي تلمي ــر ح ــة: يق ــوارد الرقمي ــد للم والمتزاي

ــة  ــارة، أو خبيث ــير س ــائل غ ــى رس ــه تلق ــذة بأن ــشرة تلام كل ع

ــف  ــبر الهات ــت )%10.5( أو ع ــبر الإنترن ــة ع ــرة أو مهين أو شري

ــة، أيضــا، وبنســب  ــدارس الابتدائي ــذة الم ــد تلام )%9.6(. ويؤك

ــا  ــوب فيه ــير مرغ ــورات غ ــا منش ــوا ضحاي ــم وقع ــيرة، أنه كب

ــن  ــتبعادهم م ــم اس ــة )%8.3( أو ت ــبكات الاجتماعي ــى الش ع

مجموعــة عــبر الإنترنــت )7.6%).
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الرسم البياني 8: نسب تلامذة التعليم الابتدائي الذين صرحوا 
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المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بحث حول العنف 
في الوسط المدرسي 2021

في هــذه الحــالات، يتعــرض الأولاد للعنــف الســيبراني أكــر مــما 

تتعــرض لــه البنــات. فالإقصــاء مــن الشــبكات الاجتماعيــة عــبر 

الإنترنــت، مثــلا، يهــم %10 مــن الأولاد مقابــل %5.7 فقــط 

ــة  ــات الخاص ــذة المؤسس ــون تلام ــا يك ــا م ــات. وغالب ــن البن م

ــذة  ــن تلام ــر م ــذا الإقصــاء أك في الوســط الحــري عرضــة له

في القطــاع العمومــي في نفــس الوســط، وذلــك بســبب ارتفــاع 

ــة. ــوارد الرقمي معــدلات تجهيزهــم بالم

ويتضــح مــن نتائــج هــذه الدراســة أن 8.6 % مــن التلامــذة قــد 

ــات  ــو، أو معلوم ــة فيدي ــور، أو أشرط ــشر ص ــا لن ــوا ضحاي وقع

ــة.  ــت أو الرســائل النصي ــق الإنترن ــة تخصهــم عــن طري حميمي

وتفــوق نســبة الأولاد الذكــور الذيــن تعرضــوا لهــذه الاعتــداءات 

ــك،  ــل 6.7 %. وعــلاوة عــى ذل ــات ب 10.3% مقاب نســبة البن

فــإن الأولاد أكــر عرضــة لهــذا النــوع مــن العنــف مــن الفتيــات، 

ــروي(،  ــطهم )حري/ق ــة وس ــن طبيع ــر ع ــض النظ ــك بغ وذل

وقطــاع المؤسســة التــي ينتمــون إليهــا )عمومي/خصــوصي(.

ــج هــذه الدراســة، أيضــا، أن %22.1 مــن  ــين مــن نتائ كــما يتب

ــم(  ــق تصريحاته ــوا )وف ــد تعرض ــة ق ــدارس الثانوي ــذة الم تلام

ــدة  ــرة واح ــة م ــبكة اجتماعي ــى ش ــخرية ع ــة و/أو الس للإهان

عــى الأقــل. ولا يكتــسي تأثــير عامــي الوســط والجنــس دلالــة 

خاصــة في هــذه الحــالات، إلا إذا كانــت هــذه الاعتــداءات 

تتكــرر. فقــد صرح 5.7 % مــن الأولاد بأنهــم تعرضــوا للســخرية 

ــرات أو  ــة »خمــس م أو الســب والشــتم عــى شــبكة اجتماعي

ــات.  ــن البن ــط م ــل  %4.1 فق ــر«، مقاب أك

الرسم البياني 9. نسب تلامذة التعليم الثانوي الذين أبلغوا 

عن تعرضهم للسب أو السخرية على شبكة اجتماعية )%(
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المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بحث حول العنف 
في الوسط المدرسي 2021

5. مرتكبو أعمال العنف
في المــدارس الابتدائيــة تصــدر عــدة أنــواع مــن العنــف اللفظــي 

والبــدني، مثــل النبــز بالألقــاب، والشــتائم، والســخرية، والدفــع، 

ــال،  ــور أساســا.  فعــى ســبيل المث والقــذف بالأشــياء عــن الذك

ــذه  ــخرية في ه ــا الس ــذة ضحاي ــن التلام ــوالي %50 م ــول ح يق

مــن  الأولاد  مــن  أو مجموعــة  ولــد  المعتــدي  أن  المــدارس 

%29 منهــم إنهــم تعرضــوا لهــذه  مدرســتهم، بينــما صرح 

الاعتــداءات عــى يــد بنــت أو مجموعــة مــن البنــات مــن 

مدرســتهم. بالنســبة لحــالات  القــذف بالأشــياء بقصــد الإيــذاء، 

ــوالي. ــى الت ــب %61 و%22 ع ــذه النس ــت ه بلغ

ووفقــا للمعطيــات التــي توصلــت إليهــا هــذه الدراســة، صرح 

%47.8 مــن التلامــذة الذيــن اعترفــوا بتعرضهــم للــرب داخــل 

المؤسســة إن هــذا الاعتــداء تــم عــى يــد مــدرس أو مدرســة.
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الرسم البياني 10: نسب تلامذة المدارس الابتدائية حسب مرتكبي بعض أعمال العنف ضدهم )%(
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ــي  ــا يخــص مرتكب ــة جــدا في م ــوارق دال ــك، توجــد ف ــع ذل وم

العنــف ضــد التلامــذة تبعــا لجنــس ضحايــا هــذا العنــف 

ــن  ــث أن 45.1 % م ــج البح ــر نتائ ــل، تظه ــه. وبالفع ومرتكبي

الفتيــات اللــواتي صرحــن بأنهــن كــن عرضــة للســخرية تعرضــن 

ــن   ــة م ــد أو مجموع ــل ول ــن قب ــف م ــن العن ــوع م ــذا الن له

الأولاد. لكــن %13.3 فقــط مــن الأولاد هــم الذيــن قالــوا إن مــن 

ارتكــب هــذا الاعتــداء عليهــم بنــت أو مجموعــة مــن البنــات. 

الفتيــات  41.5 % مــن  وبالإضافــة إلى ذلــك، فقــد تعــرض 

للســخرية مــن قبــل ولــد أو مجموعــة مــن الأولاد، بينــما تعــرض 

لنفــس الإيــذاء مــن قبــل نفــس الفاعلــين 58.1 % مــن الأولاد. 

الرسم البياني 11: نسب تلامذة المدارس الابتدائية حسب الجنس تبعا لمرتكب السخرية ضدهم )%(

حسب الجنس تبعا لمرتکب السخریة ضدهم 

0

10

20

30

40

50

60

بنت أو بنات من المدرسة

شخص يشتغل بالمدرسةولد أو أولاد من المدرسة

معلمة أو معلم

فتى أو فتيان لا ينتمون إلى مدرستي في طريق المدرسة

أشخاص آخرين في طريق المدرسةأشخاص دخلوا للمدرسة

السخريةولد بنت 

50

29

8,3 8
12 10

17

58,1

13,3
9,8

13,1 11
15,5

41,5
45,1

5,4
9,9 8,8

18,3

10,9

5,5
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يتأثــر العنــف الجســدي بــدوره، مثــل الــرب والدفــع، بعامــل 

الجنــس. فقــد صرح %44.4 مــن الأولاد الذكــور و%32 مــن 

الفتيــات الذيــن تعرضــوا لهذيــن النوعــين مــن العنف الجســدي 

بــأن المعتــدي عليهــم ولــدأو مجموعة مــن الأولاد في مدرســتهم.  

ولم يتعــرض لهذيــن النوعــين مــن الإيــذاء عــى يــد بنــت أو 

ــن الأولاد و23.3%  %5.9 م ــوى  ــات س ــن البن ــة م مجموع

ــات.  مــن البن

الرسم البياني 12: نسب تلامذة الابتدائي حسب الجنس تبعا لمرتكب العنف الجسدي ضدهم )%(
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ــي  ــف اللفظ ــيون للعن ــون الرئيس ــوي، المرتكب ــم الثان في التعلي

ــخرية،  ــات والس ــه الإهان ــة من ــذة، وخاص ــد التلام ــزي ض والرم

ــم  ــأتي بعده ــات. ي ــرادى أو جماع ــهم، ف ــذة أنفس ــم التلام ه

الأســاتذة، والدخــلاء عــى المؤسســة، وجماعــات الشــباب في 

محيطهــا، والموظفــون، ثــم أحــد الوالديــن، ولكــن بنســبة قليلــة 

جــدا.  وكمثــال عــى ذلــك، وكــما هــو مبــين في الرســم البيــاني 

المــوالي، فقــد أشــار %55.5 مــن التلامــذة إلى أن الســخرية 

التــي تعرضــوا إليهــا صــادرة عــن تلميــذ. وقــال %40.8 منهــم 

إنهــم تعرضــوا لهــذا العنــف عــى يــد مجموعــة مــن التلامــذة. 

ــتاذ. ــو الأس ــل ه ــف %33.5 أن الفاع وكش

 فيــما يخــص الإهانــة والإذلال، أكــد %40.5 مــن التلامــذة أنهــم 

شــعروا بالإهانــة مــرة واحــدة عــى الأقــل في حياتهــم المدرســية. 

ويبــين الرســم البيــاني التــالي أن %43.3 مــن التلامــذة يقولون إن 

الــذي أذلهــم، وجعلهــم يشــعرون بالمهانــة تلميــذ أو مجموعــة 

ــذة أو  ــور. ولم يعــز هــذا العــدوان إلى تلمي مــن التلامــذة الذك

ــذات ســوى %15.4 فقــط مــن التلامــذة  مجموعــة مــن التلمي

المســتجوبين.

الرسم البياني 13: نسبة تلامذة التعليم الثانوي حسب الفاعلين الذين تسببوا لهم في الشعور بالذل )%(
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 لا توجــد فــوارق كبــيرة ودالــة فيــما يخــص حــالات الإهانــات 

التعليــم العمومــي  التــي نلاحظهــا في قطاعــي  والســخرية 

والخصــوصي، ولكــن الفــوارق بــين هذيــن القطاعــين دالــة 

ــن  ــين ع ــف الخارجي ــي العن ــق بمرتكب ــما يتعل ــا في ــد م إلى ح

ــم العمومــي  المؤسســة: فقــد صرح %32.8 مــن تلامــذة التعلي

مقابــل %22.8 فقــط مــن تلامــذة التعليــم الخــاص بأنهــم 

المعتديــن. وتعــرض  قبــل هــؤلاء  مــن  للســخرية  تعرضــوا 

للســب والشــتم عــى أيديهــم  %31.7 مــن التلامــذة في القطــاع 

العمومــي و%20.1 في القــاع الخــاص. 

ــذة  ــب التلام ــظ أن نس ــة، يلاح ــال الإهان ــق بأفع ــما يتعل وفي

الذيــن يتعرضــون لهــا لا تكتــسي دلالــة كبــيرة إلا عندمــا تكــون 

صــادرة عــن الأســاتذة. فقــد صرح %49.1 مــن تلامــذة التعليــم 

الخــاص مقابــل %36.4 مــن تلامــذة التعليــم العمومــي بأنهــم 

ــاتذة.  ــل أس ــة فع ــة نتيج ــذل والمهان ــعور بال ــن الش ــوا م عان

ــا، إلى  ــد م ــة إلى ح ــة، الغريب ــذه الملاحظ ــع ه ــن أن تدف ويمك

مســاءلة الطــرق البيداغوجيــة التــي يعتمدهــا الأســاتذة داخــل 

ــن  ــن %21.5 م ــرب م ــا يق ــيما وأن م ــية، لاس ــام الدراس الأقس

التلامــذة يعتــبرون علاقاتهــم مــع أســاتذتهم، بشــكل عــام، إمــا 

»غــير جيــدة جــدا، أو غــير جيــدة عــى الإطــلاق«.

بالإضافــة إلى ذلــك، يظهــر التقاطــع بــين عامــي قطاعــي 

ــذة القطــاع الخــاص في  ــن تلام ــم والوســط أن %38.2 م التعلي

المــدن مقابــل %33.2 مــن تلامــذة التعليــم العمومــي في نفــس 

الوســط يقولــون إن الأســتاذ هــو الــذي صــدرت عنــه الســخرية 

ــذة في  ــن التلام ــا، صرح 30.8 %م ــا. وعموم ــوا له ــي تعرض الت

المناطــق القرويــة و34.6 % مــن التلامــذة في الوســط الحــري 

بأنهــم تعرضــوا لنفــس الأذى. وفي حــالات الإذلال والإهانــة، تبلغ 

هــذه النســب %49.1 التعليــم الحــري الخصــوصي و37.2 % 

ــغ 35.2 % و40.4 %في  ــما تبل ــي، ك ــري العموم ــم الح التعلي

الوســطين القــروي والحــري عــى التــوالي. 

عندمــا يكــون مرتكبــو العنــف اللفظــي والرمــزي دخــلاء 

ــإن نســبهم تتغــير بشــكل دال تبعــا لقطــاع  عــى المؤسســة، ف

التعليــم، وذلــك في كل مــن الوســطين الحــري والقــروي، 

وخاصــة عندمــا يكــون مرتكبــو هــذا العنــف شــبابا أو راشــدين 

ــذة  ــن تلام ــول %20.1 م ــل، يق ــة. وبالفع ــارج المؤسس ــن خ م

ــتم  ــب والش ــوا للس ــن تعرض ــاص الذي ــري الخ ــم الح التعلي

ــل  ــة، مقاب ــارج المؤسس ــن خ ــخاص م ــم أش ــن عليه إن المعتدي

%32.1 مــن تلامــذة التعليــم العمومــي مــن نفــس الوســط أي 

ــري.  ــط الح الوس

ــاء  ــباب الغرب ــات الش ــي الإهان ــب مرتكب ــف نس ــك تختل وكذل

عــن المؤسســة في حــق التلامــذة وهــم في طريقهــم إلى المدرســة 

ــالات  ــذه الح ــد ه ــة.  أك ــة والخاص ــات العمومي ــين المؤسس ب

%31 مــن تلامــذة المؤسســات العموميــة مقابــل %15.6 فقــط 

ــم الخــاص. مــن تلامــذة مؤسســات التعلي

ــوي  ــم الثان ــذة في التعلي ــل أن التلام ــذا التحلي ــن ه ــب ع يترت

ــواع مــن  ــدائي يتعرضــون، حســب تصريحاتهــم، لعــدة أن والابت

العنــف، وأن هــذا العنــف يصــدر عــادة عــن فاعلــين مختلفــين؛ 

ــة.  ــم إلى المؤسســة التعليمي ينتمــي أغلبه

ــدرسي،  ــط الم ــف في الوس ــط العن ــي، يرتب ــد الوطن ــى الصعي ع

ــة  ــرى، بالعلاق ــدان الأخ ــن البل ــد م ــال في العدي ــو الح ــما ه ك

ــك،  ــع ذل ــة. وم ــة التعليمي ــل المؤسس ــائدة داخ ــة الس التربوي

يظــل المحيــط الخارجــي للمؤسســة مصــدرا مهــما مــن مصــادر 

ــة، إذ  ــات الثانوي ــذة المؤسس ــه تلام ــرض ل ــذي يتع ــف ال العن

ــوا  ــم تعرض ــذة بأنه ــؤلاء التلام ــن ه ــيرة م ــبة كب ــت نس صرح

ــق  ــة. وينطب ــون إلى المؤسس ــخاص لا ينتم ــد أش ــى ي ــلأذى ع ل

الــيء نفســه عــى تلامــذة المــدارس الابتدائيــة، ولكــن بنســب 

ــا.  ــتهان به ــت لا يس ــبيا، وإن كان ــدودة نس مح

ــن المؤسســة أو الشــباب أو  ــه الدخــلاء ع ــذي يرتكب ــف ال العن

ــة في حــق التلامــذة محــدود  ــار خــارج المؤسســة التعليمي الكب

ونــادر. ومــع ذلــك، تجــدر الإشــارة إلى أن تلامــذة الوســط 

القرويــة يتعرضــون وهــم في طريقهــم إلى المدرســة لعــدة أنــواع 

ــم في المناطــق  ــن أقرانه ــر م ــد دخــلاء أك ــى ي ــذاء ع ــن الإي م

ــة. الحري

6. مرتكبو التحرش 
المــدارس  تلامــذة  مــن   15.2% أن  البحــث  نتائــج  أظهــرت 

مدارســهم.   للتحــرش في  تعرضــوا  بأنهــم  أفــادوا  الابتدائيــة 

العنــف هــذه.   %2.8منهــم مــرارا لأعــمال  وتعــرض 

وقــد أكــد %34 مــن تلامــذة التعليــم الابتــدائي المتحــرش بهــم 

أن التحــرش الــذي تعرضــوا لــه يكتــسي طابعــا جنســيا. كــما أن 

نســبة التلامــذة الذكــور الذيــن صرحــوا بذلــك أعــى مــن نســبة 

الإنــاث: %37.9 مقابــل %30.3 عــى التــوالي.  وتبلــغ تلــك 

النســب %43.3 لــدى تلامــذة الابتــدائي في التعليــم الخصــوصي، 

ــذة نفــس المســتوى في الوســط الحــري،  ــدى تلام و36.9 % ل

في  و30.2%  العمومــي  التعليــم  في   32.1% نســبتي  مقابــل 

ــوالي.  الوســط القــروي، عــى الت
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المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بحث حول العنف 
في الوسط المدرسي 2021

ــات  ــذة في مؤسس ــيون بالتلام ــون الرئيس ــام، المتحرش ــكل ع بش

والدخــلاء  الفتيــات  تليهــم  الأولاد،  هــم  الابتــدائي  التعليــم 

المتســللون إلى المدرســة. وبالإضافــة إلى ذلــك، يتبــين، أيضــا، أن 

ــرش  ــم للتح ــن تعرضه ــوا ع ــن أبلغ ــذة الذي ــن التلام %66.3 م

ــأن  ــم ب ــاد %22.1 منه ــد؛ وأف ــم ول ــاني عليه ــوا أن الج أوضح

الجــاني كان فتــاة، أو دخيــلا عــى المؤسســة )%17.2(، أو راشــدا 

ــوا أن  ــن صرح ــذة الذي ــا التلام ــة )%8.6(. أم ــل في المدرس يعم

ــن  ــون %4.9. م ــم يمثل ــم، فه ــرش به ــن تح ــو م ــتاذ)ة( ه أس

ــور. ــم %6.7 ذك بينه

الرسم البياني 15: نسب تلامذة التعليم الابتدائي الذين صرحوا بأنهم تعرضوا للتحرش تبعا لمرتكبه )%( 
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ــوح  ــكل وض ــارزة ب ــذاء ب ــانية للإي ــة الجنس ــح أن الطبيع ويتض

هنــا، فقــد أجــاب %63 مــن البنــات مقابــل 69.4 %مــن البنــين 

ــما  ــتهم؛ بين ــدة أولاد في مدرس ــد أو ع ــم ول ــرش به ــأن المتح ب

صرحــت 29.2 %مــن الفتيــات مقابــل %16.6 مــن الفتيــان إن 

ــك،  ــات مــن مدرســتهم. ونتيجــة لذل الفاعــل بنــت أو عــدة بن

يكــون الفتيــان ضحايــا أكــر بكثــير مــن الفتيــات عندمــا يكــون 

المتحــرش ولــدا ذكــرا، والعكــس بالعكــس، تكــون الفتيــات أكــر 

عرضــة للتحــرش عندمــا يكــون المتحــرش بنتــا.

أمــا في المــدن، فيتحــرش الدخــلاء بتلامــذة مؤسســات التعليــم 

ــم  ــات التعلي ــذة مؤسس ــون بتلام ــما يتحرش ــر م ــي أك العموم

الخــاص. وقــد أكــد هــذا المعطــى %21.2 مــن تلامــذة القطــاع 

العمومــي، و%13.1مــن تلامــذة القطــاع الخــاص. ومــن ناحيــة 

أخــرى، أكــد %18.1 مــن تلامــذة التعليــم العمومــي، و13.1% 

مــن تلامــذة المؤسســات الخصوصيــة أن الأســاتذة هــم الذيــن 

تحرشــوا بهــم، وذلــك في الوســطين الحــري والقــروي عــى حــد 

ســواء.

المــدارس  تلامــذة  مــن   15.1% قــال  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 

ــى  ــرش ع ــوا للتح ــم تعرض ــروي إنه ــط الق ــة في الوس الابتدائي

ــم في  ــة ب %18.6 مــن أقرانه ــد دخــلاء عــى المدرســة مقارن ي

الوســط الحــري. 



29 العنف في الوسط المدرسي

كــما أظهــرت نتائــج البحــث أن 14.4 % مــن تلامــذة المــدارس 

الابتدائيــة صرحــوا بأنهــم يعرفــون تلميــذا أو تلميــذة واحــدا)ة( 

يعرفــون  بإنهــم   %  3.7 الجنــسي، وصرح  للتحــرش  تعــرض 

ــون  ــم يعرف ــال 3 % إنه ــداء، وق ــذا الاعت ــا له ــن تعرض تلميذي

أكــر مــن ثلاثــة تلامــذة تــم التحــرش بهــم جنســيا، بينــما صرح 

ــة.  ــذه الوضعي ــذ في ه ــون أي تلمي ــم لا يعرف 78.8 % بأنه

ــوا  ــة أخــرى، قــال %57.2 مــن التلامــذة الذيــن كان ومــن ناحي

شــاهدين عــى أفعــال التحــرش الجنــسي إن الجنــاة الرئيســيين 

ــما صرح 23.3%  ــهم، بين ــن مدارس ــون أولادا م ــا يكون ــا م غالب

منهــم بــإن الجنــاة فتيــات مــن مدارســهم، كــما أكــد %18.8 أن 

الجنــاة دخــلاء عــى المدرســة، بينــما نســب %9.9 مــن هــؤلاء 

الشــهود هــذه الأفعــال إلى راشــدين يعملــون في المدرســة. 

وأخــيرا أعلــن هــؤلاء الشــهود أن الأســاتذة الذكــور )5.1%) 

ــون.    ــم الفاعل ــتاذات )%1.8( ه والأس

الرسم البياني 16: نسب تلامذة التعليم الابتدائي الذين صرحوا 
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عــى العمــوم، لا تتغــير هــذه النســب كثيرا وفــق وســط التعليم 

أو قطاعــه، إلا أن %10.9 مــن التلامــذة في قطــاع التعليــم 

الخــاص، %3.8 فقــط مــن القطــاع العمومــي هــم الذيــن أقــروا 

بــأن  المتحــرش معلــم ذكــر. 

يجــب أن نســتثني مــن ذلــك الفــرق الواضــح بــين الأولاد 

ــن  ــل %6.3 م ــان مقاب ــن الفتي ــال %12.5 م ــث ق ــات حي والبن

الفتيــات إن المتحــرش كان راشــدا يعمــل في المدرســة. 

ــة، فقــد أكــد 29.7%  أمــا بالنســبة لتلامــذة المؤسســات الثانوي

منهــم أنهــم تعرضــوا للتحــرش، وصرح %6.3 منهــم إنهــم 

ــدة.  ــرات عدي ــداء م ــذا الاعت ــوا له تعرض

ــة، صرح  ــوع المؤسســة التعليمي ــن الوســط ون بغــض النظــر ع

ــوا  ــن تعرض ــذة )4/1( الذي ــة تلام ــن كل أربع ــد م ــذ واح تلمي

ــرش  ــذا التح ــأن ه ــوي ب ــم الثان ــات التعلي ــرش في مؤسس للتح

كان ذا طابــع جنــسي )%25.4(. ويقــول %24.4، مــن التلامــذة 

ــذ  ــة تلمي ــم بحال ــى عل ــوا ع ــم كان ــع، إنه ــارب الرب ــا يق أي م

واحــد، ولــدا كان أو بنتــا، وقــع ضحيــة التحــرش الجنــسي، وقــال 

ــن  ــالات م ــلاث ح ــن ث ــر م ــم بأك ــى عل ــوا ع ــم كان %8.9 إنه

هــذا النــوع.
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المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بحث حول العنف 
في الوسط المدرسي 2021

ــة  ــوي المتعلق ــم الثان ــذة التعلي ــات تلام ــب تصريح ــكاد نس ت

لنســب  مماثلــة  تكــون  التلامــذة  ضــد  التحــرش  بمرتكبــي 

ــق  ــا يتعل ــتثناء م ــدائي، باس ــم الابت ــذة التعلي ــات تلام تصريح

منهــا بالأســاتذة المتحرشــين المرتفعــة نســبيا في التعليــم الثانــوي 

ــدائي؛ إذ صرح 20.4%  ــم الابت ــه في التعلي ــا هــي علي ــة بم مقارن

ــن  ــرش م ــوا للتح ــم تعرض ــوي بأنه ــم الثان ــذة التعلي ــن تلام م

ــل  ــكل أق ــن بش ــا، ولك ــال، أيض ــو الح ــذا ه ــاتذة. وه ــل أس قب

وضوحــا، بالنســبة للراشــدين العاملــين في المؤسســات التعليمية، 

ــدر  ــات. وتج ــذه المؤسس ــللين إلى ه ــلاء المتس ــبة للدخ وبالنس

ــب  ــأن مرتك ــادوا ب ــن أف ــذة الذي ــبة التلام ــارة إلى أن نس الإش

التحــرش ولــد ذكــر ينتمــي إلى مدرســتهم أو أكــر مــن ولــد جــد 

ــل إلى 70%. ــة، وتص مرتفع
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الرسم البياني 18: نسب تلامذة التعليم الثانوي الذين صرحوا 

بأنهم تعرضوا للتحرش وفق الفاعلين الذين تسببوا فيه )%( 
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المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بحث حول العنف 
في الوسط المدرسي 2021

التحــرش هــم تلامــذة أساســا.   النــوع مــن  مرتكبــو هــذا 

وبالفعــل فقــد صرح %60 مــن التلامــذة الذيــن كانــوا شــهودا 

ــأن  ــذة ب ــن التلام ــم م ــه غيره ــرض ل ــذي تع ــرش ال ــى التح ع

ــما  ــهم، بين ــن مدارس ــن الأولاد م ــة م ــد أو مجموع ــل ول الفاع

ذكــر %22.8 منهــم أن الجــاني بنــت أو مجموعــة مــن البنــات 

ــهم. ــن مدارس م

الذيــن  التلامــذة  مــن  و5.5%   18.7% أن  كذلــك،  وتبــين، 

ــدوا،  ــد أك ــم ق ــد رفاقه ــسي ض ــرش جن ــى تح ــهودا ع ــوا ش كان

ــور  ــاتذة الذك ــن الأس ــادر ع ــل ص ــذا الفع ــوالي، أن ه ــى الت ع

والأســتاذات الإنــاث. أمــا المتحرشــون الراشــدون الذيــن يعملــون 

في المؤسســة التعليميــة والدخــلاء عليهــا، فقــد أبلــغ عنهــم عــى 

ــهود.  ــذة الش ــؤلاء التلام ــن ه ــوالي 22.2 % و%14.1 م الت

الرسم البياني 19. نسب تلامذة التعليم الثانوي الذين صرحوا 

أنهم شهدوا تحرشا جنسيا تعرض له تلامذة آخرون، تبعا 

لمرتكبه)%(
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المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي،  بحث حول العنف 
في الوسط المدرسي 2021

7. الإيذاءات المتعددة 
ــال  ــن أفع ــل م ــر كل فع ــث توات ــذا البح ــات ه ــدم بيان لا تق

ــي عاشــها التلامــذة فحســب، وإنمــا تســمح، أيضــا،  ــذاء الت الإي

بقيــاس تراكــم هــذه الأفعــال. وبذلــك يوفــر تواتــر أفعــال 

الإيــذاء وتنوعهــا معلومــات عــن مــدى انتشــار العنــف في 

ــدرسي. الوســط الم

يســمح تقديــم أجوبــة التلامــذة حــول العنــف في شــكل ثنــائي 

ــار عــن عــدد  ــد بالإخب ومراكمتهــا بالحصــول عــى متغــير جدي

حــالات الإيــذاء التــي كان التلامــذة ضحيــة لهــا في الوســط 

المــدرسي )انظــر المذكــرة المنهجيــة في الملحــق رقــم 1(. وبهــذه 

ــذاء  ــن الإي ــاف م ــة أصن ــى خمس ــول ع ــم الحص ــة، ت الطريق

تــتراوح قوتهــا ودرجــة خطورتهــا بــين انعــدام الإيــذاء، والإيــذاء 

ــوي جــدا.  ــذاء الق ــوي، والإي ــف، والمتوســط، والق الضعي

الرسم البياني 20. أفعال الإيذاء التي تعرض لها تلامذة 

المدارس الابتدائية )%(
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المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بحث حول العنف 
في الوسط المدرسي 2021

ــة أن 18%  ــدارس الابتدائي ــذة الم ــات تلام ــن تصريح ــح م يتض

منهــم لم يتعرضــوا لأي إيــذاء، بينــما قــال %34 إنهــم تعرضــوا 

ــلاث  ــرة الواحــدة إلى ث ــين الم ــره ب ــتراوح توات ــف ي ــذاء ضعي لإي

ــط  ــذاء متوس ــذة لإي ــؤلاء التلام ــن ه ــرض %27 م ــرات. وتع م

قــدر ب 4 إلى 7 إيــذاءات.  وفي المقابــل، مــن المثــير للدهشــة أن 

حــوالي %21 مــن التلامــذة أفــادوا بأنهــم تعرضــوا لعــدد كبــير 

ــين 8 و17 فعــل. ــتراوح عددهــا ب مــن أفعــال الأذى ي
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8. قياس الإيذاء 
مكنــت نتائــج هــذه الدراســة مــن وصــف العنــاصر الأساســية 

التــي يســتلزمها العمــل مــن أجــل تحقيــق منــاخ مــدرسي آمــن 

ومطمــن. وهــذا مــا مكــن مــن وضــع مقاييــس إحصائيــة تصف 

ــاس  ــهل قي ــن الس ــس م ــذة. ولي ــه التلام ــذي يعيش ــف ال العن

العنــف في الوســط المــدرسي بموضوعيــة، لأن الأمــر يتعلــق 

بمفهــوم ذاتي؛ يتخــذ أشــكالا عديــدة يثــير قيــاس كل واحــد منهــا 

عــدة مشــاكل.  

ــواع  ــى أن ــصر ع ــب أن نقت ــه لا يج ــرى Debarbieux)8) أن وي

العنــف التــي تعــرض لهــا التلامــذة، ولكــن يجــب أيضــا أن نأخذ 

بعــين الاعتبــار تلــك التــي كانــوا شــهودا عليهــا للتخفيــف مــن 

شــعورهم بالعــار مــن العنــف الــذي تعرضــوا لــه. 

وكــما هــو مبــين في الأجــزاء الســابقة مــن هــذا البحــث، أشــارت 

النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا إلى أن تلامــذة التعليــم الابتدائي 

قــد تعرضــوا لعــدة أنــواع مــن العنــف في وســطهم المــدرسي. 

يتضــح مــن ذلــك أنــه مــن المهــم جــدا التفكــير في بنــاء مقيــاس 

يركــب بــين أفعــال العنــف المختلفــة مــن أجــل وصــف وفهــم 

ــن  ــد م ظــروف هــذه الظاهــرة بشــكل أفضــل في ضــوء العدي

ــة.  ــات التعليمي ــذة والمؤسس ــص التلام خصائ

 وهكــذا، يبــدو أنــه مــن الأهميــة بمــاكان، اللجــوء إلى التحليلات 

ــف في  ــكال العن ــال وأش ــع أفع ــذ جمي ــاد، لأخ ــددة الأبع متع

ــتنادا إلى  ــي، اس ــل عام ــري تحلي ــك، أج ــة لذل ــار. ونتيج الاعتب

ــية  ــات الرئيس ــاور والمكون ــبر المح ــي ع ــل العام ــة التحلي طريق

التــي تلخــص المعلومــات الأساســية التــي تتضمنهــا هــذه 

ــم  ــل )انظــر ملحــق رق ــن العوام ــات في عــدد محــدود م البيان

ــة: ــوات التالي ــق الخط ــك وف ــم ذل 2(. وت

 أ. اختيار المتغيرات

في هــذا الســياق، وقــع الاختيــار في الاســتمارة الموجهــة لتلامــذة 

المــدارس الابتدائيــة عــى المتغــيرات ذات الصلــة بــكل شــكل من 

أشــكال العنــف الجســدي أو اللفظــي أو النفــسي التــي ســيتم 

اعتمادهــا في بنــاء مــؤشر العنــف هــذا.  ووقــع الاختيــار، أيضــا، 

عــى المتغــيرات التــي لهــا نفــس الترتيــب التصاعــدي في ســلم 

الأجوبــة. ويتعلــق الأمــر بأربعــة أشــكال مــن الأجوبــة تــتراوح 

بــين الرضــا الضعيــف، والرضــا الجيــد جــدا. وبالإضافــة إلى ذلــك، 

تــم اســتبعاد المتغــيرات غــير ذات الصلــة التــي تنقصهــا نســبة 

8     .  Debarbieux E., Violence à l›école: un défi mondial ?, Quantifier la violence : pour une critique des chiffres administratifs, chapitre 

II, pages 59 à 98, Editions Armand Colin. ISBN: 22006 ,8-26708-200-

مهمــة مــن القيــم تتجــاوز 5%. 

كــما تــم حســاب الاتســاق الداخــي للبنــود المختــارة باســتخدام 

معامــل كرونبــاك )Cronback(، وهــو مقيــاس إحصــائي يمكــن 

ــود الاســتمارة. وهــو يســاوي في  ــس بن مــن التحقــق مــن تجان

حالتنــا 0.820؛ الــيء الــذي يؤكــد أن البنــود المختارة متجانســة 

تجانســا جيــدا.

ب.  بناء المقياس 

ــة الحــل العامــي )KMO( هــو 0.901. وهــو،  ــاس ملاءم  مقي

بالتــالي، أكــبر مــن 0.7، الحــد الأدنى للقيمــة النظريــة التــي توكــد 

التماســك الموجــود بــين المتغــيرات المختــارة. وهــذا مــا يعطــي 

ــط  ــف في الوس ــرة العن ــب لظاه ــاس مناس ــاء مقي ــة بن إمكاني

المــدرسي.

ــل  ــع الح ــد م ــل كل بن ــودة تمثي ــإن ج ــك، ف ــة إلى ذل بالإضاف

العامــي لهــا قيمــة لا تقــل عــن 0.2. ولهــذا الســبب، تــم 

ــن لا  ــتثناء متغيري ــة باس ــيرات المدخل ــع المتغ ــاظ بجمي الاحتف

يســتوفيان هــذا الــشرط، ولا يرتبطــان بــأي عامــل.

 وأظهــر اســتخراج العوامــل أنــه لا يوجــد عامــل واحــد يحــدد 

بشــكل قاطــع ظاهــرة العنــف في الوســط المــدرسي، بــل هنــاك 

ــس  ــة مقايي ــن ثلاث ــذي أدى إلى تكوي ــيء ال ــل؛ ال ــة عوام ثلاث

فرعيــة للعنــف. ومــن خــلال محاولــة تحديــد معنــى كل مقياس 

مــن هــذه المقاييــس عــبر فحــص تجمعــات المتغــيرات الخاصــة 

ــن  ــة: تكوي ــة التالي ــل إلى النتيج ــم التوص ــا، ت ــد منه ــكل واح ب

مقيــاس للعنــف الجســدي، ومقيــاس خــاص بالعنــف اللفظــي 

والنفــسي، وآخــر خــاص بعنــف الاســتحواذ.
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الجدول 1: متغيرات أفعال العنف حسب المؤشر الفرعي للعنف الناتج عنها

المتغيرات المعتمدةالمؤشرات الفرعية

 مقياس العنف الجسدي

هل تم إلقاء أشياء عليك قصد إيذائك؟

 هل أصبت في هذه المدرسة منذ بداية العام الدراسي؟

هل دخلت في شجار عام بهذه المدرسة منذ بداية الدخول المدرسي؟

هل تم دفعك لإيذائك؟

هل تتشاجر في هذه المدرسة؟

 مقياس العنف اللفظي والنفسي

منذ بداية العام الدراسي، هل لقبت بلقب قبيح؟

هل سبق أن تم إقصاؤك أو نبذك من قبل التلامذة؟

هل تخاف مما يحدث في مدرستك؟

هل ينتابك الخوف لما تكون في طريقك إلى المدرسة؟

هل تعرضت للرب منذ بداية الدخول المدرسي؟

هل تمت مضايقتك بسبب أنك ذكر أو أنك أنثى ؟

  مقياس  عنف الاستحواذ  

هل تم تهديدك برقة شيء ما منك؟

هل سُرقت منك ملابس أو أشياء شخصية منذ بداية العام الدراسي )مجوهرات، ساعة، هاتف نقال، إلخ(؟

هل تم كر أو إتلاف أغراضك؟

المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بحث حول العنف في الوسط المدرسي 2021

وتجــدر الإشــارة إلى أنــه بفضــل طريقــة المتوســط البســيط 

للأجوبــة، تــم حســاب ثلاثــة مقاييــس للعنــف. ويتعلــق الأمــر 

ــث  ــا بحي ــز كل واحــد منه ــادة ترمي ــة؛ تمــت إع ــس كمي بمقايي

تكــون لهــا ثــلاث مســافات تمثلهــا ثلاثــة أشــكال مــن الأجوبــة 

تــتراوح بــين 1 و3 والتــي تعنــي عــى التــوالي: 1 = إيجــابي؛ 2 = 

ــلبي. ــط ؛ 3 = س مختل

ــك  ــة لتل ــج مماثل ــن نتائ ــة ع ــس الفرعي ــذه المقايي ــف ه تكش

التــي تــم الحصــول عليهــا مــن خــلال تحليــل المتغــيرات بشــكل 

منفصــل. وهــي تشــير إلى أن نســب التلامــذة الذيــن يعاونــون 

ــكل  ــن ش ــر ع ــض النظ ــدائي، بغ ــم الابت ــف في التعلي ــن العن م

ــب.  ــة في الغال ــف، نســب إيجابي هــذا العن

ويبــين تقاطــع أول بــين هــذه المقاييــس الفرعيــة الثلاثــة وعامــل 

الجنــس أن مقيــاسي العنــف الجســدي وعنــف الاســتحواذ 

ــل  ــات: %5.6 مقاب ــدى الفتي ــه ل ــر من ــدى الأولاد أك ســلبيان ل

%2. ويمكــن تفســير ذلــك مــن خــلال كــون الأولاد أكــر عرضــة 

ــات. للعنــف الجســدي مــن الفتي

الجدول 2: تقاطع المقاييس الفرعية للعنف حسب الجنس 

)%(

المجموعإناثذكورالمؤشر الفرعي

مؤشر العنف الجسدي

79,688,284,2إيجابي

14,89,812,1مختلط

5,62,03,7سلبي

مؤشر العنف اللفظي والنفسي

80,680,980,8إيجابي

16,716,116,4مختلط

2,73,12,9سلبي

مؤشر عنف الاستحواذ

84,085,084,5إيجابي

8,58,88,6مختلط

7,56,36,8سلبي

المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بحث حول العنف 
في الوسط المدرسي 2021

ــاس الفرعــي الخــاص بعنــف الاســتحواذ، يتفــوق  ووفقــا للمقي

الأولاد عــن البنــات بمقيــاس ســلبي قــدره %7.5 مقابــل 6.3%.  

ــوع  ــذا الن ــات له ــن الفتي ــة م ــر عرض ــل، إن الأولاد أك وبالفع

ــدات  ــل الرقــة، والتهدي مــن أفعــال التحــرش والمضايقــات مث

بالرقــة؛ كــما يمكــن أن تتعــرض أشــياؤهم وأغراضهــم للكــر 

والتلــف أكــر مــن البنــات.

 ومــع ذلــك، وبشــكل عــام، فــإن أعــمال العنــف اللفظــي 

والنفــسي تؤثــر في الفتيــات بصــورة أقــوى بقليــل مــن تأثيرهــا في 

الأولاد، مســجلة بذلــك نســبا قدرهــا %3.1 و%2.7 عــى التــوالي.
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خلاصة
ــا،  ــا التلامــذة متعــددة. بعضه ــغ عنه ــي أبل ــذاء الت حــالات الإي

مثــل الســخرية والشــتائم تتكــرر بشــكل كبــير إلى درجــة 

ــات  ــة- في المؤسس ــة ويومي ــه ومألوف ــبر عادي ــارت تعت ــا ص أنه

التعليميــة، وذلــك كيفــما كان الســلك والوســط ونــوع التعليــم 

ــات.  ــك المؤسس ــه تل ــي إلي ــذي تنتم ال

عــى العمــوم، يكتــسي الإيــذاء طابعا جنســيا يخص عــددا معتبرا 

مــن أشــكال العنــف اللفظــي والرمــزي والجســدي وغيرهــا مــن 

أشــكال العنــف التــي يتعــرض لهــا التلامــذة. ويتعــرض الذكــور 

للعنــف المتكــرر أكــر مــما تتعــرض لــه الإنــاث. كــما لا يقتــصر 

هــذ الطابــع الجنــسي للعنــف في الوســط المــدرسي عــى الضحايــا 

وحدهــم، بــل يتعلــق أيضــا، بمرتكبيــه.  فغالبــا مــا يكــون الأولاد 

هــم المرتكبــون الرئيســيون لعــدة أنــواع مــن العنــف اللفظــي 

والبــدني. وهــم يمارســون، في هــذه الحالــة، عنفهــم عــى الأولاد 

أكــر مــما يمارســونه عــى البنــات.  

ــذي  ــذاء ال ــق بالإي ــان تتعل ــارزة للعي ــرى ب ــة أخ ــة حقيق وثم

أبلــغ عنــه التلامــذة في مؤسســات التعليــم الخاصــة.  فكثــيرا مــا 

يتعــرض هــؤلاء التلامــذة بدورهــم للعنــف اللفظــي والرمــزي، 

وأحيانــا، أكــر مــن رفاقهــم في التعليــم العمومــي.  ولكنهــم، من 

ناحيــة أخــرى، أقــل عرضــة بشــكل ملحــوظ للعنــف الجســدي، 

والرقــة، والابتــزاز. 

ــة،  ــذه الدراس ــج ه ــا نتائ ــة أفرزته ــرى هام ــة أخ ــاك نتيج وهن

وهــي وجــود عنــف ســيبراني، أصبــح الآن واضحــا، بــين التلامــذة. 

ــوع مــن العنــف  ــق بهــذا الن ــذاء المتعل ــات الإي فمــن خصوصي

أنــه يحــدث خــارج المؤسســات التعليميــة، وتتحــدد وتــيرة 

ــي تتغــير  ــة الت ــر المــوارد الرقمي تكــراره مــن خــلال مــدى تواف

وفقــا لعمــر التلامــذة، ووســطهم، ونــوع المؤسســات التعليميــة 

التــي يدرســون فيهــا.
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العقــاب هــو شــكل مهــم مــن أشــكال العنــف في الوســط 

ــاخ  ــل خطــر بالنســبة لجــودة المن ــدرسي. وهــو يشــكل عام الم

ــى كل  ــة، ع ــات متفاوت ــه، بدرج ــرض نفس ــذي يف ــدرسي ال الم

ــن  ــتقاة م ــدروس المس ــالم. ال ــة في الع ــم التربوي ــدان والنظ البل

المقارنــات الدوليــة )benchmark( مفيــدة إلى حــد كبــير في 

ــدد)1).  ــذا الص ه

في المغــرب، احتلــت مســألة العقــاب مكانــة مهمة في الدراســات 

المخصصــة للعنــف في الوســط المــدرسي. وربطــت صراحــة إحدى 

ــذا  ــول ه ــدني ح ــع الم ــا المجتم ــي أجراه ــات الأولى الت الدراس

ــبرزة  ــدرسي، م ــف الم ــاب والعن ــين العق ــام 2001 ب الموضــوع ع

ــات  ــم تعرضــوا لعقوب ــد صرحــوا بأنه ــال ق ــن الأطف أن %85 م

بدنيــة عــى أيــدي أســاتذتهم)2). 

ــل  ــي توص ــة الت ــات الكمي ــل البيان ــذا الفص ــل ه ــف ويحل يص

ــوال  ــلال أق ــن خ ــوف، م ــل الوق ــن أج ــم م ــذا التقيي ــا ه إليه

ــات  ــاب في مؤسس ــرة العق ــار ظاه ــدى انتش ــى م ــذة، ع التلام

التعليــم الابتــدائي والثانــوي، وفي القطاعــين العمومــي والخــاص، 

ــل  ــك، يحل ــن ذل ــلا ع ــه.  وفض ــكاله وأنواع ــى أش ــرف ع والتع

ــف وآراء  ــة بمواق ــذة المتعلق ــوال التلام ــذا الفصــل، أيضــا، أق ه

آبائهــم فيــما يخــص العقــاب في المدرســة، وخاصــة منــه العقــاب 

البــدني. وتــم، كذلــك، تحليــل البيانــات التــي توصــل إليهــا الجزء 

الكيفــي مــن هــذه الدراســة لتوضيــح وتعميــق أو تدقيــق 

ــات البحــث الكمــي.  ــا بيان ــي أفرزته ــع الت الوقائ

1. انتشار العقاب في المؤسسات 
التعليمة وأنواعه

• في التعليم الابتدائي

ــارس في  ــا زال يم ــاب م ــث أن العق ــذا البح ــات ه ــين معطي  تب

المــدارس الابتدائيــة، حيــث يتخــذ أشــكالا متعــددة يتبايــن 

والمؤسســة.  والقطــاع،  والجنــس،  للوســط،  تبعــا  تواترهــا 

ــرة أو  ــوا م ــم عوقب ــذة إنه ــن التلام ــول %27.6 م ــل، يق وبالفع

ــام  ــالي )أي الع ــدراسي الح ــام ال ــلال الع ــل خ ــى الأق ــين ع مرت

الــذي أجريــت فيــه هــذه الدراســة(. ويختلــف احتــمال تلقــي 
1  .   حســب اليونيســيف، 732 مليــون طفــل عــبر العــالم، في ســن التمــدرس 6 إلى 17 ســنة، يعيشــون في بلــدان حيــث العقــاب البــدني بالمدرســة ليــس ممنوعــا 

 un visage familier. La violence dans la vie des enfants et des adolescents «, Unicef, Division des données, de la recherche et تمامــا. أنظــر

des politiques, novembre 2017

2    .  El Andaloussi B. Punitions et violences à l’école. Association Alliance de Travail dans la Formation et l’Action pour l’Enfance )AT-

FAL( – Unicef 2001. pp. 13-14.

ــس  ــا لجن ــا دالا جــدا تبع ــدائي اختلاف ــم الابت ــاب في التعلي العق

ــر  ــادة )%36.3( أك ــور ع ــه الأولاد الذك ــذة، إذ يتعــرض ل التلام

ــات)19.8%). ــرض البن ــما تتع م

الرسم البياني 21. نسبة تلامذة التعليم الابتدائي تبعا للجنس 

وتكرار العقاب الذي صرحوا تعرضهم له )%(

0 20 40 60 80 100
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مرة واحدة أو مرتين

ثلاث أو أربع مرات

خمس مرات وأكثر

ولد 
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المجموع

63,7                                      27,8         5,3     3,2

80,2                                             17,7  1,5  0,6

72,4                                        22,4     3,3    1,9

36,3

19,8

27,6

المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بحث حول العنف 
في الوسط المدرسي 2021

ــة  ــع تلامــذة المــدارس الابتدائي ــك، يبــين توزي وبالإضافــة إلى ذل

ــد  ــم ق ــا أن %22.4 منه ــي تلقوه ــات الت ــدد العقوب ــا لع وفق

عوقبــوا مــرة أو مرتــين خــلال العــام الــدراسي الحــالي، وأن 3.3% 

قــد عوقبــوا ثــلاث إلى أربــع مــرات، وعوقــب أقل مــن %2 منهم 

أكــر مــن خمــس مــرات. ويوجــد فــرق واضــح جــدا بــين نســبة 

الأولاد ونســبة البنــات الذيــن صرحــوا بأنهــم عوقبــوا أكــر مــن 

خمــس مــرات: %3.2 مــن الأولاد و%0.6 فقــط مــن البنــات.

يتأثــر مــدى تعــرض التلامذة للعقــاب بالوســط والقطــاع اللذين 

تنتمــي إليهــما مؤسســتهم. وبشــكل عــام، تعــرض للعقــاب مــرة 

أو مرتــين عــى الأقــل خــلال العــام الــدراسي الحــالي %24.8 مــن 

ــم في  ــن أقرانه ــل %29.4 م ــروي مقاب ــط الق ــذة في الوس التلام

الوســط الحــري و%31.7 مــن التلامــذة في المؤسســات الخاصة 

مقابــل %26.4 مــن تلامــذة المؤسســات العموميــة. 

وبالإضافــة إلى ذلــك، يبــين تحليــل النتائــج حســب قطــاع 

ــذة، أن  ــا لتصريحــات التلام ــم في الوســط الحــري، وفق التعلي

31.7 % مــن المتمدرســين في المؤسســات الخاصــة الحريــة 

الفصل الرابع.
العقاب في المؤسسات التعليمية 
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قــد عوقبــوا مــرة أو مرتــين عــى الأقــل خــلال الســنة الدراســية 

الجاريــة، مقارنــة ب 28 % مــن تلامــذة المؤسســات العموميــة 

الحريــة. وتجــدر الإشــارة، أيضــا، إلى أن نســبة تلامــذة التعليــم 

الخــاص الذيــن صرحــوا بأنهــم تلقــوا عقابــا في المدرســة تفــوق 

ــك إلى  ــود ذل ــد يع ــي. وق ــم العموم ــم في التعلي ــبة أقرانه نس

كــون تلامــذة التعليــم الخــاص يميلــون أكــر مــن تلامــذة 

التعليــم العمومــي إلى البــوح بالعقوبــات التــي يتعرضــون لهــا، 

ــك  ــن تل ــم ع ــي إلى التكت ــم العموم ــذة التعلي ــل تلام أو إلى مي

ــات. العقوب

ــكل  ــف بش ــج يتوق ــذه النتائ ــير ه ــك، أن تفس ــاف إلى ذل ينض

ــذة  ــا التلام ــرض له ــي يتع ــات الت ــة العقوب ــى طبيع ــاسي ع أس

في القطاعــين الخــاص والعمومــي.  وبخصــوص نوعيــة تلــك 

العقوبــات، يبــين الرســم البيــاني أدنــاه أن %32.5 مــن التلامــذة 

المعاقبــين في القطــاع الخــاص حرمــوا مــن الاســتراحة، وتــم تنبيــه 

%16.5 مــن الآبــاء، وأرغــم %16.3 عــى الجثــو عــى ركبتيهــم 

داخــل القســم الــدراسي أو خارجــه، وذلــك مقابــل 18.8% 

ــوا في  ــن عوقب ــذة الذي ــن التلام ــوالي م ــى الت و%6.8 و%3.8 ع

المؤسســات العموميــة. ويمكــن أن تعــزى هــذه الاختلافــات 

إلى كــون هــذه الأنــواع مــن العقوبــات لا تمــارس كجــزاءات في 

مؤسســات القطــاع العمومــي، مــما زاد مــن عــدد التصريحــات 

بهــا في مؤسســات القطــاع الخــاص مقارنــة بمؤسســات القطــاع 

ــي. العموم

الرسم البياني 22. نسب تلامذة التعليم الابتدائي وفقا لنوع العقوبات التي صرحوا تعرضهم لها في مؤسساتهم، وقطاع التعليم )%(
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ــات  ــات: العقوب ــن العقوب ــاف م ــة أصن ــذة لثلاث ــرض التلام يتع

أو  التلميــذ  تخويــف  إلى  تهــدف  التــي  والرمزيــة  اللفظيــة 

إذلالــه )مثــل المضايقــات، والســب والشــتائم، والإهانــة، والمنــع 

ــن القســم،  ــين، والطــرد م ــو عــى الركبت ــن الاســتراحة، والجث م

ــة،  ــاحة المدرس ــس س ــى كن ــام ع ــة، والإرغ ــاء في الزاوي والإبق

إلــخ(. يشــمل هــذا الصنــف مــن العقوبــات مــا يســمى 

ــل  ــة أو الفص ــاحة المدرس ــس س ــة«)3)، ككن ــات »البديل العقوب

ــؤولين، إلى  ــب المس ــدف، حس ــا ته ــض لأنه ــدراسي أو المراحي ال

ــام بأنشــطة تعتــبر مفيــدة لمدرســته.   حمــل التلميــذ عــى القي

غــير أن فئــة مــن الأســاتذة، وفــق بيانــات البحــث الكيفــي، لا 

يؤيــدون هــذا النــوع مــن العقــاب الــذي يعتبرونــه مهينــا أكــر 

ــذه عــى مــرأى  ــم تنفي ــا، خاصــة عندمــا يت مــن الــرب أحيان

ــن.  ــذة آخري ــمع تلام ومس

وتجــدر الإشــارة، أيضــا، إلى أن »إرغــام التلميــذ عــى الجثــو عــى 

ركبتيــه« يصنــف أحيانــا، ضمــن العقوبــات البدنيــة، حتــى وإن 

ــو  ــذا النح ــى ه ــه ع ــرون إلي ــون لا ينظ ــون التربوي كان الفاعل

ــن  ــف م ــذا الصن ــن ه ــديا.  وضم ــا جس ــبب ألم ــه لا يس لكون

العقوبــات، يعــد »الــصراخ في وجــه التلميــذ« و »حرمانــه مــن 

ــذة،  ــات التلام ــرا في تصريح ــر توات ــين الأك ــتراحة« العقوبت الاس

ــوالي. ــى الت ــبتي %25.7 و%22.4 ع بنس

ــات  ــمى العقوب ــا يس ــي م ــات ه ــن العقوب ــاني م ــف الث الصن

ذات الطابــع » التربــوي«. وفي هــذا الصــدد، أفــاد %19.3 مــن 

التلامــذة الذيــن عوقبــوا بأنهــم أجــبروا عــى نســخ أســطر مــن 

ــة  ــات منزلي ــام بواجب ــى القي ــم ع ــم %17.4 منه ــاب، وأرغ كت

إضافيــة، وتــم خفــض النقــط التــي حصــل عليهــا %14.2 منهــم.  

يتحــدث الفاعلــون التربويــون بســهولة أكــبر عــن هــذا النــوع 

مــن العقوبــات داخــل المؤسســات التعليميــة، ويتقبلونهــا.  

وردا عــى ســؤال حــول ضرورة العقــاب للتعلــم، أجــاب مديــر 

مؤسســة بمــا يــي:

»نعــم، بالطبــع، ســتكون العقوبــات هــي العقوبــات التربويــة 

ــدة  ــص ع ــخ ن ــل نس ــة، مث ــة بالتربي ــا علاق ــي له ــة الت البديل

مــرات، أو مــروع حــول موضــوع معــن، أو الحفــظ عــن ظهــر 

قلــب.«

الصنــف الثالــث مــن العقوبــات التــي تمــارس في المــدارس 

الابتدائيــة هــي العقوبــات البدنيــة، وتشــمل عــدة أنــواع مثــل 

الــرب، أو القــرص، أو شــد الأذن أو الشــعر، أو الــرب بــأداة 

ــل المســطرة، أو العصــا، أو الأنبــوب، أو الســوط، أو الســلك  مث

الكهربــائي. وتجــدر الإشــارة إلى أن هــذا النــوع مــن العقوبــات 
3    .   المذكــرة الوزاريــة رقــم 116X17 بتاريــخ 7 ينايــر 2017 المتعلقــة بمحاربــة العنــف بالوســط المــدرسي، وزارة التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي والتعليــم العــالي 

ــث العلمي. والبح

هــو أكــر أنــواع العقــاب الجســدي شــيوعا عــى العمــوم: فقــد 

ــوا  ــن تلق ــة الذي ــدارس الابتدائي ــذة الم ــن تلام صرح %27.9 م

ــما  ــذه الأدوات. وك ــدى ه ــرب بإح ــوا لل ــم تعرض ــا بأنه عقاب

ــين  ــإن الفــوارق ب ــات، ف ــواع العقوب ــع أن هــو الحــال مــع جمي

الفتيــات والفتيــان في مــدى تعرضهــم للعقوبــات البدنيــة كبــيرة. 

وفقــا للتلامــذة الذيــن تــم الاســتماع إليهــم في إطــار الجماعــات 

ــون  ــذة تك ــا التلام ــرض له ــي يتع ــات الت ــإن العقوب ــة، ف البؤري

عــادة بســبب عــدم امتثالهــم لقواعــد القســم أو المدرســة، 

كالتأخــر عــن موعــد الدراســة، وعــدم القيــام بالواجبــات 

المنزليــة، وعــدم إحضــار اللــوازم المدرســية )الكتــب المدرســية، 

والدفاتــر، والأقــلام، ومــا إلى ذلــك(، وتنــاول الطعــام أو المضــغ في 

القســم، ومغــادرة المــكان أو الذهــاب إلى المراحيــض بــدون إذن، 

والدردشــة مــع الأقــران، وعــدم التركيــز، وإزعــاج القســم، وعــدم 

ــع...  احــترام النظــام، والتســبب في التداف

•  في التعليم الثانوي

لا يتخــذ العقــاب في التعليــم الثانــوي نفــس الشــكل الــذي لــه 

ــاف،  ــس الأصن ــن نف ــون م ــدائي، وإن كان يتك ــم الابت في التعلي

وجزئيــا مــن نفــس الأنــواع. ومــع الأخــذ في الاعتبــار، مــرة 

أخــرى، أن الســؤال عــن العقــاب قــد طــرح عــى التلامــذة بعــد 

ثلاثــة أشــهر مــن الدراســة، يقــول حــوالي %28.9 مــن تلامــذة 

التعليــم الثانــوي إنهــم عوقبــوا مــرة واحــدة عــى الأقــل خــلال 

تلــك الفــترة، منهــم %16.9 عوقبــوا مــرة واحــدة، و2.6% 

ــر.  ــرات أو أك ــوا خمــس م عوقب

الرسم البياني 23. نسبة تلامذة الثانوي حسب تواتر العقوبات 
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الإنــذار هــو العقوبــة الأكــر شــيوعا.  ذكــره %34.6 مــن تلامــذة 

المؤسســات الثانويــة الذيــن صرحــوا بأنهــم نالــوا عقابــا.  تليــه 

ــك  ــن أولئ ــا %32.4 م ــة صرح به ــي عقوب ــاء، وه ــلة الآب مراس

التلامــذة. وتمــارس العقوبــات المســماة »تربويــة«، هــي الأخــرى، 

ــة  ــة إنجــاز واجبــات منزلي بنســب لا يســتهان بهــا، مثــل عقوب

ــك  ــي أكدهــا %19.3 مــن التلامــذة. يضــاف إلى ذل ــة الت إضافي

معاقبــة التلميــذ بإلزامــه بنســخ عــدد مــن أســطر نــص مكتوب، 

أو بالقيــام بواجبــات منزليــة جماعيــة، أو بمنعــه مــن الخــروج، 

وهــي عقوبــات ذكرهــا عــى التــوالي %12.1 و%9 و%4.9 مــن 

التلامــذة الذيــن نالــوا عقابــا.

الرسم البياني 24. نسبة تلامذة التعليم الثانوي حسب طبيعة العقوبة والجنس )%(
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وكــما هــو الحــال في المــدارس الابتدائيــة، يتعــرض البنــون 

مــن  أكــر  التأهيليــة  والثانويــات  الإعداديــات  في  للعقــاب 

البنــات، بنســبة %39.2 مقابــل %19.8.  وبالفعــل، يبــدو مــن 

الرســم البيــاني أســفله أن نســبة التلامــذة الذكــور الذيــن نالــوا 

ــاث في كل الحــالات.  نســبة التلامــذة  ــا تفــوق نســبة الإن عقاب

ــلا، تفــوق  ــوا »خمــس مــرات وأكــر«، مث ــن عوقب ــور الذي الذك

نســبة البنــات اللــواتي تعرضــن لذلك بنســبة 4 % مقابــل 1.4%. 

الرسم البياني 25. نسبة تلامذة المؤسسات الثانوية حسب 

تكرار العقوبة، وحسب الجنس )%(
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ــات  ــمى العقوب ــا يس ــون لم ــات والبن ــرض البن ــك، تتع ــع ذل وم

ــذارات  ــى للإن ــل وحت ــا، ب ــاوية تقريب ــب متس ــة« بنس »التربوي

والــرب بــالأدوات. وعــى العكــس مــن ذلــك، يتعــرض الأولاد 

للصفــع و/أو الــرب أكــر مــن البنــات بكثــير: %20.6 مقابــل 

%34.5 مــن  أفــاد  يتعلــق بمراســلة الآبــاء،  %12.3. وفيــما 

التلامــذة الذكــور بأنهــم تلقــوا هــذا النــوع مــن العقوبــة، 

مقابــل %28.2 مــن الفتيــات. وهنــاك فــرق يــتراوح بــين ثــلاث 

إلى خمــس نقــاط بــين نســبتي البنــين والبنــات الذيــن تعرضــوا 

للطــرد المؤقــت مــن المدرســة أو مــن القســم، وللإلــزام بالجثــو 

ــين. عــى الركبت

وتجــدر الإشــارة، أيضــا، إلى أن العقوبــات البدنيــة لا تــزال 

تمــارس في مؤسســات التعليــم الثانــوي الإعــدادي، وبدرجــة 

التأهيــي، وذلــك كيفــما كان  الثانــوي  أقــل، في مؤسســات 

ــك  ــه تل ــذي تنتمــي إلي القطــاع التعليمــي )عمومي/خــاص( ال

المؤسســات. الــرب بــأداة، أو الصفــع، أو الرب، ومــا إلى ذلك، 

ليســت ممارســات حــاضرة في الوســط المــدرسي فحســب، وإنمــا 

ــات التــي ذكرهــا التلامــذة  ــارزة ضمــن العقوب ــة ب تحتــل مكان

المعاقبــون.  وعمومــا، أفــاد %30.6 مــن أولئــك التلامــذة بأنهــم 

تعرضــوا للــرب بــأداة، وقــال %17.3 إنهــم تعرضــوا للصفــع و/

ــاني 24). ــرب )الرســم البي أو ال
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في التعليــم العمومــي، وعــى عكــس التعليــم الخــاص، العقــاب 

الجســدي هــو أكــر أنــواع العقــاب انتشــارا في الثانويــات 

الإعداديــة والـــتأهيلية. وبالفعــل، فقــد أفــاد %24 مــن التلامذة 

الذيــن عوقبــوا في الإعداديــات والثانويــات الـــتأهيلية الخاصــة 

بأنهــم تعرضــوا للــرب بــأداة مقابــل %32.5 مــن أقرانهــم في 

ــال 12.7%  ــك، ق ــة إلى ذل ــي. وبالإضاف ــم العموم ــاع التعلي قط

ــذة  ــن تلام ــل %18.7 م ــاص مقاب ــم الخ ــذة التعلي ــن التلام م

ــع  ــرب. وم ــع أو ال ــوا للصف ــم تعرض ــي إنه ــم العموم التعلي

ــى  ــو ع ــى الجث ــن أجــبروا ع ــذة الذي ــإن نســبة التلام ــك، ف ذل

ركبتيهــم أعــى في مؤسســات التعليــم الخــاص مقارنــة بمــا هــي 

ــل 17%. ــي: %28.2 مقاب ــم العموم ــه في التعلي علي

وبصفــة عامــة، عــبر الأســاتذة عــن رأي معــارض للعقــاب، 

ــه  ــى وج ــذة ع ــه التلام ــرض ل ــذي يتع ــدي ال ــاب الجس وللعق

الخصــوص. ومــع ذلــك، وأثنــاء المقابــلات، يؤكــد أســاتذة 

العقــاب  بفعاليــة  أنهــم مقتنعــون  أقليــة،  آخــرون، وهــم 

ــم،  ــم والتعل ــه في التعلي ــون فائدت ــه، ويتبن ــدي وضرورت الجس

ــم  ــا تدع ــون حجج ــؤوليته، ويقدم ــون مس ــه، ويتحمل ويتقبلون

آراءهــم.
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التلامــذة،  تجــاه  اللاعنــف  إلى  الأســاتذة  يدعــو  مــا  غالبــا 

أشــكال  كل  يشــجب  الــذي  المثــالي  المبــدأ  إلى  وينحــازون 

العنــف. تقــول أســتاذة: »يجــب تفــادي جميــع أنــواع العنــف 

ــدم  ــم أو ع ــة تصلبه ــن درج ــر ع ــض النظ ــذة بغ ــد التلام ض

انضباطهــم«.  مــن حيــث المبــدأ، يتبنــى غالبيــة الفاعلــين 

الذيــن تــم اســتجوابهم في إطــار البحــث الكيفــي هــذا الــرأي. 

لكــن التصريحــات التــي أدلى بهــا التلامــذة فيــما يخــض العنــف 

ــة  ــات كمي اللفظــي والرمــزي والعقــاب الجســدي توفــر معطي

ــة. ــر دق أك

وإذا كانــت البيانــات المســتمدة مــن البحــث الكمــي تشــير إلى 

ــدية في  ــة والجس ــات اللفظي ــف للعقوب ــار الضعي ــس الانتش نف

بعــض المؤسســات التعليميــة، فــإن هــذا لا يصــح عــى الجميــع.  

وتبــين البيانــات الكيفيــة أن هنــاك فرقــا ملحوظــا في إدراك 

هــذه الظاهــرة بــين التلامــذة مــن الجنســين الذيــن يزعمــون، 

ــاتذة  ــدني، والأس ــاب الب ــوا للعق ــم تعرض ــة، بأنه ــبرة طبيعي بن

الذيــن يعترفــون بأنهــم يهــددون تلامذتهــم بمعاقبتهــم جســديا 

أحيانــا، دون تنفيــذ هــذه التهديــدات أبــدا؛ لأنهــا مخالفــة 

للقانــون. ويؤكــد البحــث الكمــي في كثــير مــن الأحيــان أقــوال 

التلامــذة، كــما يكشــف عــن عنــف الراشــدين الــذي يبــدو أنــه 

ــة. مــن المحرمــات الثابت

التربويــين  الفاعلــين  مواقــف  اضطــراب  إن  عــام،  وبشــكل 

وتصوراتهــم تجــاه ممارســة العقــاب، وتجــاه العقــاب الجســدي 

بشــكل خــاص في المؤسســات التعليميــة ليــس بالأمــر الجديــد. 

فقــد تناولــت إحــدى الدراســات الســابقة هــذا الغمــوض مــن 

خــلال جمــع اعترافــات »هيئــة التدريــس الواعيــة والتــي تعــاني 

ــات«)4) وأســفها. صعوب

4    .  Ministère de l’Éducation Nationale - UNICEF 2006, Op. Cita., pp. 33-36.

2. مواقف وتصورات التلامذة وآبائهم 
وأمهاتهم وأولياء أمورهم 

• العقاب والشعور بالعدالة من قبل التلامذة

بشــكل عــام، يعتــبر غالبيــة تلامــذة المــدارس الابتدائيــة الذيــن 

ــدا« )%50.2(، أو  ــة ج ــت »عادل ــم كان ــأن عقوباته ــوا ب عوقب

ــه %77 مــن  ــة إلى حــد مــا« )%26.8(. هــذا مــا صرح ب »عادل

ــف 15%  ــد وص ــك، فق ــع ذل ــة. وم ــدارس الابتدائي ــذة الم تلام

منهــم تلــك العقوبــات بأنهــا »غــير عادلــة«، ووصفهــا %8 بأنهــا 

»غــير عادلــة إلى حــد مــا«. وتختلــف هــذه التقييــمات اختلافــا 

ــذة  ــن التلام ــرب %24.6 م ــث أع ــس، حي ــب الجن ــيرا حس كب

ــاوئ  ــعور من ــن ش ــذات ع ــن التلمي ــل %20.2 م ــور مقاب الذك

ــاص  ــكل خ ــح بش ــرق واض ــا. الف ــوا له ــي تعرض ــات الت للعقوب

ــد  ــن رأي مؤي ــح ع ــكل واض ــبروا بش ــن ع ــذة الذي ــدى التلام ل

ــوه.  ــذي نال ــاب ال ــة العق لعدال

تتبايــن مشــاعر تلامــذة الابتــدائي، أيضــا، تبعــا لوســط التعليــم 

وقطاعــه، ولكــن بدرجــات غــير متســاوية. يعتــبر حــوالي تلميــذ 

ــة الوســط  ــن، بغــض النظــر عــن طبيع ــن كل تلميذي واحــد م

تلــك  التعليميــة وقطاعهــا،  إليــه مؤسســته  تنتمــي  الــذي 

العقوبــات »عادلــة جــدا«. ويســود الشــعور بالظلــم مــن جرائها 

لــدى %19.2 مــن تلامــذة الوســط القــروي، مقابــل %12.7 مــن 

ــار،  أقرانهــم في المــدن. وعندمــا نأخــذ قطــاع التعليــم في الاعتب

فإننــا نجــد أن %16.4 مــن تلامــذة القطــاع العمومــي يشــعرون 

بهــذا الظلــم، مقابــل %10.8 مــن تلامــذة القطــاع الخــاص. 
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يظهــر تحليــل موقــف تلامــذة التعليــم الثانــوي تجــاه العقوبات 

ــرون  ــم ي ــاتهم أن %40.3 منه ــا في مؤسس ــون له ــي يتعرض الت

ــم  ــا %35 منه ــة«، ويعتبره ــة للغاي ــات »عادل ــك العقوب أن تل

ــرى 9.5%  ــك، ي ــا«. وعــى العكــس مــن ذل ــة إلى حــد م »عادل

مــن أولئــك التلامــذة أنهــا »غــير عادلــة للغايــة«، و%15.2 »أنهــا 

غــير عادلــة إلى حــد مــا«.

وأدلى الأولاد والبنــات في التعليــم الثانــوي، كذلــك، بــآراء متباينــة 

عــى العمــوم حــول مــدى عدالــة العقوبــات المدرســية، وخاصــة 

عندمــا يتعلــق الأمــر بــآراء حاســمة. وهكــذا اعتــبر تلــك 

ــات و12%  ــن الفتي ــة« %7.3 م ــة للغاي ــير عادل ــات »غ العقوب

ــم  ــن، و%35.5 منه ــا %44.7 منه ــما وصفه ــان، بين ــن الفتي م

ــة«. ــة للغاي ــا »عادل بأنه

الرسم البياني 28. نسب تلامذة التعليم الثانوي وفقا لإحساسهم بعدالة العقوبات التي يتلقونها حسب الجنس ووسط التعليم 
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في التعليــم الثانــوي، نســبة التلامــذة الذيــن يعارضــون بشــكل 

ــا في وســطي  ــات في المدرســة هــي نفســها تقريب واضــح العقوب

التعليــم وقطاعيــه. 

ومــن ناحيــة أخــرى، تؤكــد بيانــات البحــث الكيفــي أن أغلبيــة 

ــى  ــات ع ــك العقوب ــرون إلى تل ــوي ينظ ــم الثان ــذة التعلي تلام

ــد أن  ــال: »أعتق ــبيل المث ــى س ــم ع ــول أحده ــة. يق ــا عادل أنه

عــدم اللجــوء إلى العقــاب قــد أدى إلى الكثــير مــن الســلوكات 

المنحرفــة ســواء داخــل المدرســة، أو داخــل المجتمــع«. وتجــدر 

ــوال  ــز في أق ــب التميي ــن الصع ــه م ــك، إلى أن ــع ذل ــارة، م الإش

ــول العقــاب والخــوف  ــين قب ــا، ب التلامــذة، المتعارضــة بطبيعته

ــك،  ــة، كذل ــذه الصعوب ــت ه ــد لوحظ ــه. وق ــف عن ــن الكش م

في الدراســات الســابقة المخصصــة للعنــف في الوســط المــدرسي 

ــاب  ــول » للعق ــض القب ــس »بع ــا يعك ــذا م ــرب )5). وه في المغ

كوســيلة للحفــاظ عــى »النظــام«، حتــى لــو كان محظــورا 

ــة. ــبرى للبيداغوجي ــادئ الك ــون والمب ــم القان بحك

• آراء الوالدين في العقاب البدني

أبــاء  آراء  تبــدو  وتصريحاتهــم،  التلامــذة  لتصــورات  وفقــا 

ــاب الجســدي  ــاب، والعق ــما يخــص العق ــذة في ــات التلام وأمه

عــى وجــه الخصــوص، محســومة بــين أقليــة تعــارض مثــل هــذه 

5    . Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique & 

École Supérieur de psychologie de Casablanca & UNICEF ; la violence à l’école ; 2004

الممارســات، وأغلبيــة تواصــل إضفــاء الشرعيــة عليهــا.  قدمــت 

عبــارة »يوافــق والــداي عــى أن يضربنــي الأســاتذة إذا أســأت 

الســلوك« لتلامــذة المــدارس الابتدائيــة، وطلــب منهــم إن كانــوا 

يوافقــون عليهــا أم لا.  وبنــاء عــى إجاباتهــم، يبــدو أن واحــدا 

مــن كل اثنــين مــن الآبــاء )%49.7( يقبلــون أن يعاقــب أطفالهم 

بالــرب مــن قبــل الأســاتذة إن أســاؤوا التــصرف.  ويقــول 24% 

ــول  ــك، ويق ــون ذل ــم يعارض ــذة إن والديه ــك التلام ــن أولئ م

%26.3 منهــم إنهــم لا يعرفــون رأي والديهــم في هــذا الموضــوع.

لا تختلــف تصــورات تلامــذة المــدارس الابتدائيــة لآراء والديهــم   

في هــذا الموضــوع تبعــا للجنــس اختلافــا كبــيرا. وعــى العكــس 

ــة  ــيرا أكــر دلال ــم ووســطه تأث ــك، يمــارس قطــاع التعلي مــن ذل

عــى تلــك التصــورات.  وبالفعــل، فقــد قــال %27 مــن التلامــذة 

في المناطــق القرويــة مقابــل %21.9 مــن أقرانهــم في المؤسســات 

ــرب  ــوا لل ــى أن يتعرض ــون ع ــم لا يوافق ــة إن آباءه الحري

إذا لم يتصرفــوا بشــكل جيــد. وفي قطــاع التعليــم الخــاص، قــال 

%40.2 مــن التلامــذة إن آباءهــم يوافقــون عــى العقــاب 

الجســدي مقابــل نســبة أعــى )%52.3( مــن تلامذة المؤسســات 

العموميــة الذيــن أكــدوا نفــس العبــارة. 

الرسم البياني 29. نسب تلامذة المدارس الابتدائية حسب اتفاق الآباء على معاقبة أولادهم/بناتهم عقابا بدنيا من قبل الأساتذة، 

حسب الجنس ووسط التعليم وقطاعه )%(
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لا يختلــف موقــف آبــاء تلامــذة التعليــم الثانــوي اختلافــا كبــيرا 

عــن موقــف آبــاء تلامــذة التعليــم الابتــدائي.  العبــارة المقدمــة 

ــجع  ــي: »يش ــع وه ــا أوس ــم فيه ــداء رأيه ــذة لإب ــؤلاء التلام له

ــي،  ــن عم ــلت ع ــي إذا تكاس ــى معاقبت ــاتذة ع ــداي الأس وال

أو إذا كان ســلوكي ســيئا«. تتعلــق أجوبتهــم بــرأي والديهــم في 

العقــاب بشــكل عــام. وبمــا أن هــؤلاء التلامــذة أكــبر ســنا مــن 

ــك.  ــدائي، فــإن أجوبتهــم كانــت أكــر دقــة، كذل تلامــذة الابت

ــذة إن  ــن التلام ــول %35.6 و%28.4 م ــوي، يق ــم الثان في التعلي

ــى  ــا«، ع ــد م ــون إلى ح ــا« أو »يوافق ــون تمام ــم »يوافق والديه

ــة  ــوالي، عــى لجــوء الأســاتذة إلى العقــاب في حقهــم في حال الت

خرقهــم لقانــون المدرســة.  وقــال %13.4 إن أباءهــم لا يوافــق 

عــى   ذلــك إلى حــد مــا، كــما قــال %22.7 منهــم إن آباءهــم 

لا يوافــق عليــه إطلاقــا. وتجــدر الإشــارة إلى أن هــذه التباينــات 

هــي نفــس التباينــات، تقريبــا، الملحوظــة بــين البنــات والبنــين. 

الرسم البياني 30. نسب تلامذة التعليم الثانوي حسب تشجيع الوالدين للأساتذة على معاقبة أولادهم/بناتهم عقابا بدنيا، 

حسب نوع الجنس ووسط التعليم وقطاعه )%(
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مــن ناحيــة أخــرى، يلاحــظ أن الفــرق بــين مواقــف الآبــاء مــن 

العنــف ضــد أولادهــم دال تبعــا لقطــاع التعليم ووســطه. يوافق 

موافقــة تامــة حــوالي تلميــذ واحــد مــن كل خمســة تلامــذة في 

قطــاع التعليــم الخــاص )%20.8(، مقابــل ب %39 مــن تلامــذة 

القطــاع العمومــي عــى أن آباءهــم يشــجعون الأســاتذة عــى 

ــدرسي، أو إذا  ــم الم ــوا في عمله ــلوا أو تهاون ــم إذا تكاس معاقبته

تصرفــوا بشــكل سيء. وتنطبــق الملاحظــة نفســها، عــى 33.8% 

مــن التلامــذة في الوســط الحــري، مقارنــة ب %39.6 مــن 

أقرانهــم في الوســط القــروي.

وعــى العكــس مــن ذلــك، فــإن نســب تلامــذة التعليــم الثانــوي 

الذيــن »لا يوافقــون تمامــا« عــى أن آباءهم يشــجعون الأســاتذة 

عــى معاقبتهــم تختلــف بدورهــا بوضــوح وفقــا لقطــاع التعليم 

ــل 21%  ــم الخــاص، مقاب ــذة التعلي ــن تلام ووســطه: %30.1 م

مــن تلامــذة التعليــم العمومــي، و%23.3 مــن تلامــذة المناطــق 

الحريــة، مقابــل %21.4 مــن التلامــذة القرويــين. يتلــق الأمــر، 

إذن، بالنســبة للوســط، بنفــس الملاحظــة، ولكــن بدرجــة أقــل. 

وتؤكــد بيانــات الدراســة الكيفيــة بدورهــا أن جــزءا كبــيرا مــن 

الآبــاء يقبلــون بوضــوح أن يعاقــب الأســاتذة أولادهــم، وأن 

يعاقبوهــم عقابــا بدنيــا عــى وجــه الخصــوص. وغالبــا مــا 

ــك  ــبره كذل ــافي«، وتعت ــاق »ثق ــه اتف ــول بأن ــذا القب ــف ه يوص

الدراســات التــي خصصــت للعنــف في الوســط المــدرسي في 

ــرب. المغ

 يقــول أب تلميــذ في مدرســة ابتدائيــة: »في حالــة تــرف ولــدي 

ــه  ــه، وأن يضرب ــم أن يعاقب ــن للمعل ــق، يمك ــير لائ ــكل غ بش

ــه أن يوبخــه، أو يهــدده بالعقــاب الجســدي  برفــق، ويمكــن ل

ــه المــدرسي«. إذا لم يقــم بواجب
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ــي  ــورات الت ــى التط ــا، ع ــهد، أيض ــات تش ــذه البيان ــن ه ولك

تعرفهــا اتجاهــات الآبــاء إزاء هــذه الظاهــرة، لأن الآبــاء الذيــن 

يرفضــون بشــكل واضــح هــذا النــوع مــن الممارســات وخاصــة 

منهــا العقــاب البــدني، لم يعــودوا يقبلــون معاقبــة أولادهــم في 

الوســط المــدرسي. يقــول مــدرس في مدرســة ابتدائيــة: »في بعــض 

الأحيــان، يخــبر الأطفــال والديهــم عــن العقوبــات التــي نالوهــا 

ــا، ولا  ــا توضيح ــوا من ــاء ليطلب ــؤلاء الآب ــأتي ه ــة، وي في المدرس

يكــون ذلــك ســارا في بعــض الأحيــان«. 

وهنــاك فئــة مــن تلامــذة الابتــدائي والثانــوي يعارضــون العقــاب 

ــذه  ــة ه ــائل مناهض ــارة إلى وس ــي إش ــوح. فف ــدي بوض الجس

الممارســات، ومكافحــة العنــف في الوســط المــدرسي، يقــول 

تلميــذ في مدرســة ابتدائيــة: »يجــب وضــع كامــيرات في كل 

ــد الآن«. ــذة بع ــاتذة التلام ــضرب الأس ــى لا ي ــكان حت م

خلاصة 
تكشــف نتائــج هــذه الدراســة اســتمرار ممارســة العقــاب 

الجســدي في المؤسســات التعليميــة رغــم حظــره رســميا.  وهــي 

ــف  ــا مختل ــد ملاحظــة ســبق أن أثبتته ــك مــن جدي ــد بذل تؤك

الدراســات التــي تناولــت العنــف في الوســط المــدرسي في المغرب 

خــلال الســنوات العشريــن الماضيــة. توفــر هــذه النتائــج، أيضــا، 

معلومــات عــن وقائــع عامــة تتجــاوز التغــيرات الناجمــة عــن 

عوامــل متعــددة، وتميــز ممارســة العقــاب في المدرســة المغربيــة. 

عمومــا، الأولاد أكــر عرضــة للعقــاب، وللعقــاب الجســدي 

عــى وجــه الخصــوص، مــن الفتيــات، وذلــك كيفــما كان ســلك 

ــم، ووســطه، أو نوعــه. التعلي

وهنــاك نتائــج أخــرى، غــير متوقعــة مســبقا، وتتعلــق باللجــوء 

ــواع مــن العقوبــات في مؤسســات  الأكــر تواتــرا إلى عــدة أن

ــي، أو  ــم العموم ــات التعلي ــة بمؤسس ــاص، مقارن ــم الخ التعلي

باســتمرار اللجــوء إلى العقــاب الجســدي في مؤسســات الثانــوي 

ــلاك  ــة بأس ــدودة مقارن ــب مح ــك بنس ــي، وإن كان ذل التأهي

ــرى. ــم الأخ التعلي

يضــاف إلى ذلــك، الطابــع الملتبــس والمتعــارض والمنقســم في كثير 

مــن الأحيــان لتصــورات الفاعلــين ومواقفهــم تجــاه العقــاب في 

المدرســة.  يصــح ذلــك عــى الأســاتذة والموظفــين الإداريــين 

الذيــن يتخــذون موقفــا مبدئيــا، مــع أو ضــد العقــاب في 

المدرســة، ولكنهــم يــترددون بــين أنــواع العقــاب التــي يدافعــون 

ــم،  ــب قوله ــوي، حس ــا الترب ــبب طابعه ــونها بس ــا، ويمارس عنه

ــيرة. ــا بســهولة كب ــي لا يقبلونه ــواع الأخــرى الت والأن

 وينطبــق الــيء نفســه عــى مواقــف التلامــذة تجــاه العقــاب، 

وهــي مواقــف تتأرجــح بــين الرفــض والقبــول. ومــع تشــكيهم 

ــات  ــا للعقوب ــير المتناســبة أو التعســفية أحيان ــة غ ــن الطبيع م

التــي يتعرضــون لهــا، يــرى غالبيــة التلامــذة، مــن البنــات أكــر 

مــن البنــين، وفي التعليــم الابتــدائي أكــر مــن الثانــوي، أن تلــك 

العقوبــات عادلــة.

ــد،  ــدة كل البع ــة بعي ــاب في المدرس ــاه العق ــاء تج ــف الآب مواق

ــول  ــف قب ــا يوص ــيرا م ــة. كث ــون متجانس ــن أن تك ــا، ع بدوره

الآبــاء للعقــاب في المدرســة، ب»الاتفــاق الثقــافي«، وهــو اتفــاق 

ــص  ــو يخ ــة.  وه ــة المفترض ــه التربوي ــبرر بفعاليت ــشروط وم م

ــاص،  ــاع الخ ــن القط ــير م ــر بكث ــي أك ــم العموم ــاع التعلي قط

ــوي. ــم الثان ــن التعلي ــر م ــدائي أك ــم الابت والتعلي

وتشــكل مســألة العقــاب بعــدا هامــا مــن أبعــاد النقــاش 

الدائــر حــول العنــف في الوســط المــدرسي. وهــي تطــرح نفســها 

بنفــس الحــدة التــي كانــت عليهــا مــن قبــل، ويجــب أن تحظــى 

ــاخ  ــين المن ــروم تحس ــة؛ ت ــة عام ــاص في كل سياس ــمام خ باهت

ــام. ــي بشــكل ع ــوي الوطن المــدرسي، والنظــام الترب
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منــذ أكــر مــن ثلاثــة عقــود، تطرقــت الأبحــاث التربويــة للعلاقة 

الوثيقــة بــين المنــاخ المــدرسي وجــودة التعلــم والنجــاح المــدرسي. 

ــاخ  ــه »جــودة المن ــاخ المــدرسي بأن ــرف بعــض المؤلفــين المن ويعُ

الناتجــة عــن التوليــف بــين العوامــل الماديــة والاجتماعيــة«، أو 

»مجموعــة القيــم والاتجاهــات والســلوكات التــي تميــز المدرســة 

ــة،  ــة المادي ــن المؤسس ــع م ــدرسي أوس ــاخ الم ــا«)1). فالمن بأكمله

حيــث إنــه يعكــس جــو العلاقــات الاجتماعيــة، وتقديــر التلامذة 

والآبــاء والأســاتذة لهــذا الجــو، وقيمــة الأفــراد ومواقفهــم، 

والمهمــة التربويــة للمدرســة باعتبارهــا فضــاء للعيــش.

تظُهــر العديــد مــن الدراســات والبحــوث التربويــة حــول 

التعلــم أن المنــاخ المــدرسي وجودتــه يؤثــران في تعلــم التلامــذة 

ــور  ــم)2). وبالفعــل يتســارع ظه ــم المدرســية ونجاحه وإنجازاته

العنــف في الوســط المــدرسي إذا أصبــح هــذا المنــاخ ســلبيا. 

فالمنــاخ المــدرسي بجميــع مكوناتــه يشــكل إطــارا مرجعيــا 

إلزاميــا في معظــم برامــج التدخــل التــي تهــدف إلى الحــد مــن 

العنــف في الوســط المــدرسي. ويتأثــر حكــم التلامــذة عــى 

ــدرسي.  ــاخ الم ــودة المن ــدة بج ــدرسي بش ــط الم ــف في الوس العن

لهــذا الســبب، اهتمــت دراســات متنوعــة بالتأثــير الــذي يمارســه 

ــذة.  ــلوك التلام ــى س ــدرسي ع ــاخ الم المن

يعكــس وصــف هــذا المنــاخ قــدرة المدرســة عــى تلبيــة 

ــة  ــات التربوي ــن، والعلاق ــذة: الأم ــية للتلام ــات الأساس الاحتياج

ــه.  ــرف علي ــماء إلى الوســط، وضرورة التع ــين، والانت ــين الفاعل ب

ــم.   ــذا التقيي ــاد الإطــار التفســيري له ــد شــكلت هــذه الأبع وق

كــما يســتند تحليــل المنــاخ المــدرسي في هــذا الفصــل إلى تحليــل  

ــاخ  ــوي، ومن ــاخ الترب ــي، والمن ــاخ العلائق ــة: المن ــاد الأربع الأبع

ــة.  ــاخ العدال ــن، ومن ــاخ الأم ــماء، ومن الانت

1   . Université de Montréal ; Luis P. Pena Ibarra ; La relation entre le climat scolaire, le contexte scolaire et l’adoption des différents rôles 

lors d’une situation de violence scolaire ; Novembre, 2015.

2    .  الهيئـة الوطنيـة للتقييـم، المجلـس الأعلـى للتربيـة والتكويـن والبحـث العلمـي، البرنامج الوطنـي لتقييـم مكتسـبات تلامـذة السـنة السادسـة ابتـدائي والسـنة 

الثالثـــة ثانـوي إعـدادي PNEA2019، دجنبر 2021، 

1. المناخ العلائقي 
المنــاخ العلائقــي هــو أحــد العوامــل التــي تســاعد عــى فهــم 

ــو  ــه. فه ــة خطورت ــدرسي ودرج ــط الم ــف في الوس ــار العن انتش

يعالــج بشــكل أســاسي الرفــاه العــام للتلامــذة، والجــو الســائد 

بينهــم، والعلاقــة مــع الأطــر التربويــة. كــما يحيــل المنــاخ 

المــدرسي، أيضــا، إلى جميــع الممارســات التعاونيــة بــين التلامــذة 

والراشــدين، فضــلا عــن مشــاركة الفاعليــين في النظــام التربــوي، 

ــية.  ــاة المدرس ــم في الحي وانخراطه

ــن  ــئلة م ــن الأس ــة م ــى المســتجوبين مجموع ــد طرحــت ع وق

أجــل تحليــل درجــة الرفاهيــة داخــل المؤسســة التعليميــة، 

ومــع  البعــض،  بعضهــم  مــع  التلامــذة  علاقــات  ودراســة 

أســاتذتهم وبقيــة الأطــر التربويــة في المؤسســة. 

• رفاهية التلامذة 

ــار  ــذة إلى اختب ــى التلام ــرح ع ــذي ط ــؤال الأول ال ــدف الس يه

انطباعهــم عــن الرفاهيــة الشــخصية كــما يشــعرون بهــا في 

ــن  ــي تهيم ــي الت ــة ه ــة للرفاهي ــكال الإيجابي ــة. فالأش المدرس

بوضــوح في المــدارس الابتدائيــة، حيــث يشــعر %84.4 و13.7% 

مــن التلامــذة عــى التــوالي، بارتيــاح كبــير جــدا أو بالارتيــاح في 

ــع التلامــذة  مدارســهم. ويتقاســم هــذا الشــعور الإيجــابي جمي

التــي  المؤسســة  قطــاع  أو  أو وســط  كان جنســهم،  كيفــما 

ــرون إلى  ــذة ينظ ــارة إلى أن التلام ــدر الإش ــا. وتج ــون فيه يدرس

ــرا عامــا لوجودهــم في المدرســة،  ــاره تقدي ــاه باعتب مفهــوم الرف

وهــو تقديــر إيجــابي بالنســبة لأغلبيتهــم كــما تشــهد عــى ذلــك 

ــم. إجاباته

الفصل الخامس.
المناخ المدرسي والعنف في المدرسة



45 العنف في الوسط المدرسي

الرسم البياني 31. نسب تلامذة التعليم الابتدائي المتعلقة بإحساسهم بالرفاهية في مؤسساتهم، حسب الجنس، والوسط، وقطاع 
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المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بحث حول العنف في الوسط المدرسي 2021

ــة  ــدرون الرفاهي ــم، لا يق ــن جهته ــوي م ــم الثان ــذة التعلي تلام

التــي يشــعرون بهــا في مؤسســاتهم بالقــدر الــذي يقدرهــا 

ــام،  ــكل ع ــبرون، بش ــوا يع ــدائي، وإن كان ــم الابت ــذة التعلي تلام

عــن موقــف إيجــابي تجاههــا. وبالفعــل، يقــول %53.4 و39.2% 

مــن تلامــذة الثانــوي الإعــدادي إنهــم يشــعرون، عــى التــوالي، 

ــة ب  ــاتهم، مقارن ــاح في مؤسس ــدا، أو بالارتي ــير ج ــاح كب بارتي

%28.9 و%54.6 عــى التــوالي مــن رفاقهــم في الثانــوي التأهيي. 

وهكــذا، فــإن حــوالي %92.6 مــن تلامــذة المؤسســات الإعداديــة 

مقابــل %83.5 مــن تلامــذة المؤسســات الثانويــة التأهيليــة 

يشــعرون بارتيــاح كبــير جــدا، أو بالارتيــاح في مؤسســاتهم. 

ــعور  ــع ش ــم، تراج ــلاك التعلي ــا في أس ــما تقدمن ــه كل ــدو أن ويب

ــذة.  ــة للتلام الرفاهي

التلامــذة وفــق وســط  أجوبــة  بــين  كبــير  فــرق  لا يوجــد 

وقطــاع المؤسســات التــي يدرســون فيهــا، غــير أن تلامــذة 

التعليــم الثانــوي العمومــي أكــر انتقــادا للمنــاخ المــدرسي مــن 

ــم لا  ــم بأنه ــاص، إذ صرح %7.5 منه ــم الخ ــم في التعلي نظرائه

ــاح في مؤسســاتهم، وقــال 3.4 % منهــم إنهــم  يشــعرون بالارتي

غــير مرتاحــين عــى الإطــلاق فيهــا، مقابــل %6.8 و%2.5 عــى 

ــة.  ــات الخاص ــذة المؤسس ــن تلام ــوالي، م الت

الرسم البياني 32. نسب تلامذة التعليم الثانوي وفق شعورهم بالرفاهية في مؤسساتهم، وحسب الجنس ووسط التعليم وقطاعه 
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يكشــف تحليــل نتائــج رفاهيــة تلامــذة التعليــم الثانوي حســب 

ســلك التعليــم عــن نتائــج متباينــة بــين تلامــذة الإعــدادي 

وتلامــذة الثانــوي التأهيــي. وكــما يوضــح ذلــك الرســم البيــاني 

ــعورا  ــل ش ــم الأق ــي ه ــوي التأهي ــذة الثان ــإن تلام ــابق، ف الس

بالرفاهيــة. ذلــك أن %16.5 مــن هــؤلاء التلامــذة »لا يشــعرون 

بالارتيــاح، أو لا يشــعرون بــه عــى الإطــلاق« مقابــل 7.4% 

ــات. فقــط مــن تلامــذة الإعدادي

ــل  ــم الأق ــة ه ــة العمومي ــات التأهيلي ــذة الثانوي ــما أن تلام ك

شــعورا بالارتيــاح في مؤسســاتهم، إذ صرح %13 منهــم بأنهــم لا 

يشــعرون بذلــك الارتيــاح، وقــال 5.7 % منهــم إنهم لا يشــعرون 

ــن  ــوالي، م ــى الت ــل %5.3 و2.4 %، ع ــلاق، مقاب ــى الإط ــه ع ب

تلامــذة الثانــوي الإعــدادي في نفــس القطــاع التعليمــي. وبالمثل، 

تظُهــر النتائــج في الوســطين الحــري والقــروي أن %11.9 مــن 

تلامــذة الثانــوي التأهيــي في الوســط الحــري لا يشــعرون 

بالارتيــاح و%4.7 منهــم لا يشــعرون بــه عــى الإطــلاق، في 

مقابــل %4.9 و%2.1 فقــط، عــى التــوالي، مــن تلامــذة الثانــوي 

الإعــدادي. 

الرسم البياني 33. نسب تلامذة المؤسسات الثانوية الذين يشعرون بالرفاهية في مؤسساتهم حسب الجنس، ووسط التعليم 
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يظُهــر هــذا المــؤشر الأول إحساســا ســائدا بالرفاهيــة في المدرســة 

ــرور  ــع م ــاض م ــاس إلى الانخف ــذ الإحس ــل ه ــة. ويمي الابتدائي

ســنوات التعليــم الثانــوي الإعــدادي والتأهيــي. وتعــرب أقليــة 

ــي،  ــوي التأهي ــذة الثان ــين تلام ــا، لا ســيما ب عــن عــدم ارتياحه

حيــث يتزامــن ســنهم مــع مرحلــة المراهقــة.

 • الجو السائد بن التلامذة

ــو  ــف الج ــدائي تص ــم الابت ــذة التعلي ــن تلام ــيرة م ــة صغ أقلي

ــه ســلبي حيــث يجــده %3.4 منهــم  الســائد بــين التلامــذة بأن

ــدا عــى الإطــلاق.  هــذا،  ــس جي ــدا جــدا، و%0.8 لي ــس جي لي

ــة، و71.3%  ــدارس الابتدائي ــذات الم ــن تلمي ــد %69.3 م وتؤك

مــن التلامــذة الذكــور، وجــود علاقــة جيــدة بــين التلامــذة، دون 

أن تكــون هنــاك فــوارق دالــة بــين النســب المســجلة في وســطي 

)العمومي/الخــاص(.  وقطاعيــه  )الحري/القــروي(  التعليــم 

ويؤكــد هــذا الجــو الإيجــابي %71.3 مــن تلامــذة المــدارس 

الخاصــة،  المــدارس  تلامــذة  مــن   66% مقابــل  العموميــة، 

و%67.8 مــن التلامــذة الذيــن يدرســون في المــدن، مقابــل 

ــة. ــدارس القروي ــجلين في الم ــذة المس ــن التلام %73.8 م



47 العنف في الوسط المدرسي

الرسم البياني 34. نسب تلامذة التعليم الابتدائي حسب تصوراتهم للأجواء السائدة فيما بينهم في المدرسة حسب الجنس ووسط 

التعليم وقطاعه )%(
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المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بحث حول العنف في الوسط المدرسي 2021

وكــما يوضــح ذلــك الرســم البيــاني التــالي، يبــدو أن الجــو الســائد 

بــين التلامــذة يتدهــور مــع تــوالي أســلاك التمــدرس، وإن ظــل 

ــة، صرح 70.2%  ــام. ففــي المدرســة الابتدائي ــا بشــكل ع إيجابي

مــن التلامــذة بــأن الجــو الســائد في مدرســتهم جيــد جــدا. أمــا 

ــن  ــذة ع ــن التلام ــبر %45.3 م ــد ع ــدادي، فق ــوي الإع في الثان

وجــود علاقــة جيــدة جــدا بــين التلامــذة، مقابــل %34.7 مــن 

ــزداد  ــك، ت ــن ذل ــس م ــى العك ــي. وع ــوي التأهي ــذة الثان تلام

ــين  ــيئا ب ــوا س ــاك ج ــأن هن ــوا ب ــن صرح ــذة الذي ــب التلام نس

التلامــذة كلــما انتقلنــا مــن ســلك تعليمــي إلى ســلك آخــر أعــى.

الرسم البياني 35. نسب التلامذة تبعا لتصوراتهم للأجواء السائدة 

فيما بينهم في المدرسة حسب سلك التعليم )%(
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المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بحث حول العنف 
في الوسط المدرسي 2021

وإذا كان ينُظــر إلى العلاقــات بــين التلامــذة عــى أنهــا إيجابيــة، 

ــات  ــذه العلاق ــذة له ــين تصــورات التلام ــوارق ب ــاك ف إلا أن هن

تبعــا لجنســهم وقطــاع تعليمهــم، وخاصــة في التعليــم الثانــوي 

ــين  ــة ب ــات أن العلاق ــن الفتي ــرى %24.9 م ــث ت ــي حي التأهي

ــان. وحســب قطــاع  التلامــذة ســيئة، مقابــل %17.5 مــن الفتي

التعليــم، يــرى %24.5 مــن تلامــذة الثانويــات التأهيليــة في 

التعليــم العمومــي أن الجــو الســائد بــين التلامــذة ليــس جيــدا 

تمامــا، أو غــير جيــد عــى الإطــلاق، مقابــل %15.3 مــن تلامــذة 

ــم تســجيل هــذه  ــما ت ــم الخــاص. ك ــس المســتوى في التعلي نف

ــف 19.1%  ــث يص ــا، حي ــدادي، أيض ــوي الإع ــوارق في الثان الف

ــذة  ــين التلام ــائد ب ــو الس ــي الج ــم العموم ــذة التعلي ــن تلام م

بأنــه سيء، مقارنــة ب %14.7 مــن تلامــذة الإعداديــات الخاصة.
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الرسم البياني 36. نسب تلامذة الثانوي حسب تصوراتهم للأجواء السائدة فيما بينهم في المدرسة تبعا لكل سلك من أسلاك 

التعليم )إعدادي/تأهيلي( حسب الجنس ووسط التعليم وقطاعه )%(
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المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بحث حول العنف في الوسط المدرسي 2021

2. المناخ العلائقي مع أطر المؤسسة
تتغــير علاقــات التلامــذة مــع الأســاتذة بشــكل ملحــوظ وفــق 

الســلك التعليمــي. فنــادرا مــا يعــبر تلامــذة المدرســة الابتدائيــة 

عــن وجــود علاقــة ســيئة بينهــم وبــين أســاتذتهم، إذ لم يؤكــد 

وجــود هــذه العلاقــة ســوى %2.1 فقــط مــن مجمــوع تلامــذة 

ــزداد  ــك، ت ــن ذل ــس م ــى العك ــة.  وع ــة التعليمي ــذه المرحل ه

هــذه النســبة مــن التلامــذة مــن ســلك إلى آخــر: فقــد كشــف 

%18.3 مــن تلامــذة الإعــدادي، و%31.1 مــن تلامــذة الثانــوي 

التأهيــي أن العلاقــات مــع أســاتذتهم لم تكــن جيــدة للغايــة، أو 

غــير جيــدة عــى الإطــلاق.

الرسم البياني 37. نسب تلامذة حسب تصوراتهم لعلاقتهم 

بالأساتذة حسب السلك التعليمي )%(
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المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بحث حول العنف 
في الوسط المدرسي 2021

وتنطبــق الملاحظــة نفســها تقريبــا عــى علاقــة تلامــذة المــدارس 

الابتدائيــة بأطــر المدرســة الآخريــن. فمــن بــين التلامــذة الذيــن 

شــهدوا عــى وجــود علاقــة ســيئة بينهــم وبــين أطــر المدرســة، 

صرح %3.2 إن تلــك العلاقــة ليســت جيــدة تمامــا، ووصفهــا 1% 

بأنهــا »ليســت جيــدة عــى الإطــلاق«. وبصفــة عامــة، لا توجــد 
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ــذة  ــة التلام ــين أجوب ــيرة ب ــات كب ــدائي اختلاف ــم الابت في التعلي

المتعلقــة بعلاقاتهــم مــع الأســاتذة أو مــع غيرهــم مــن العاملــين 

في المدرســة تبعــا لجنســهم، أو وفــق الوســط والقطــاع اللذيــن 

تنتمــي إليهــما مؤسســاتهم.  

ومــع ذلــك، هناك اختلافــات مهمة بين ســلكي الثانــوي الإعدادي 

ــم مــع  ــي. فتصــور تلامــذة الإعــدادي لعلاقته ــوي التأهي والثان

فريــق الإدارة إيجــابي بالمقارنــة مــع تصــورات تلامــذة الثانــوي 

ــذه  ــدادي أن ه ــذة الإع ــن تلام ــبر %39.7 م ــي، إذ يعت التأهي

العلاقــة جــد جيــدة، في مقابــل %19.7 فقــط مــن تلامــذة 

الثانــوي التأهيــي. وبالفعــل، وكــما هــو موضــح في الرســم 

ــي  ــوي التأهي ــذة الثان ــن تلام ــالي، وصــف %34.1 م ــاني الت البي

ــدة  ــير جي ــة، إلى غ ــدة للغاي ــت جي ــا »ليس ــة بأنه ــذه العلاق ه

عــى الإطــلاق«، مقابــل %19.4 فقــط مــن تلامــذة الإعــدادي.

ــة مــع موظفــي  ــة للعلاق ويســتمر تدهــور التصــورات الإيجابي

عــى مســتوى  التعليمــي حتــى  الســلك  المدرســة حســب 

العلاقــات مــع الحــراس العامــين، حيــث يــرى %29.9 مــن 

تلامــذة الثانــوي الإعــدادي أن علاقاتهــم بأولئــك الحــراس جيــدة 

ــي. ــوي التأهي ــذة الثان ــن تلام ــط م ــل %16 فق ــة، مقاب للغاي

ومــع ذلــك، فســواء تعلــق الأمــر بالعلاقــات مــع الأســاتذة أو مع 

الحــراس العامــين، أو مــع فريــق الإدارة، فــإن تصــورات التلامــذة 

لا تختلــف اختلافــا كبــير حســب وســط المؤسســة التعليميــة أو 

جنــس التلامــذة أو حتــى حســب قطــاع التعليــم.  كــما يجــب 

ــود  ــير إلى وج ــي تش ــة الت ــض الأمثل ــك بع ــن ذل ــتثني م ان نس

ــث  ــذة، حي ــؤلاء التلام ــورات ه ــين تص ــة ب ــات ملحوظ اختلاف

يــرى %27.7 مــن تلامــذة الثانــوي التأهيــي الذكــور، مثــلا، أن 

ــن  ــة ب %22.1 م ــة ســيئة، مقارن ــع الأطــر الإداري ــم م علاقاته

التلميــذات. وبخصــوص النتائــج تبعــا للوســط، أفــاد %24 مــن 

ــيئة  ــاتذتهم س ــع أس ــة م ــة أن العلاق ــدارس الحري ــذة الم تلام

مقارنــة ب 20 %مــن تلامــذة المــدارس القرويــة. 

وبــصرف النظــر عــن الــشروط الأخــرى للمنــاخ المــدرسي التــي 

ــين  ــين التربوي ــين التلامــذة والفاعل ــة ب ــات المختلف تحــدد العلاق

والإدارة، يبــدو أن الســن يؤثــر في كيفيــة تقديــر التلامــذة 

ــد  ــذي يول ــم وحــده ال ــون ســلك التعلي ــات. إن ك ــذه العلاق له

التبايــن بــين تصــورات التلامــذة لهــذه العلاقــات، قــد يعــود إلى 

تزامــن فــترة الدراســة في الثانــوي التأهيــي مــع المراهقــة، وهــي 

مرحلــة عمريــة يجــد فيهــا التلامــذة صعوبــة في قبــول نصائــح 

ــين والإدارة.  ــين التربوي ــات الفاعل وتوجيه

الرسم البياني 38. نسب تلامذة التعليم الثانوي حسب علاقاتهم مع الأساتذة والحراس العامين، وفريق الإدارة، وتبعا للجنس، 

ووسط التعليم، وسلكه، وقطاعه )%(
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3. المناخ التعليمي والانتماء 
جــودة  هــو  المــدرسي  للمنــاخ  المحــددة  الجوانــب  أحــد 

الممارســات التربويــة، والتعلــم، وهيــاكل التســيير، وتنظيــم 

ــز   ــى تعزي ــاعد ع ــل تس ــا عوام ــي كله ــية؛ وه ــاة المدرس الحي

الشــعور بالأمــن والانتــماء لــدى التلامــذة.

ففــي المدرســة الابتدائيــة، طلُــب مــن التلامــذة تقديــر مؤشرين: 

جــودة التعلــم، والأهميــة المعطــاة للمدرســة. وفي التعليــم 

ــة في  ــة المعاش ــق بالتجرب ــئلة تتعل ــدة أس ــت ع ــوي أضُيف الثان

المؤسســة. ومكنــت اســتبيانات أوســع وأكــر تفصيــلا، ومكيفــة 

بشــكل أكــبر مــع أعــمار تلامــذة التعليــم الثانــوي، مــن دراســة 

التقاطعــات والارتباطــات المحتملــة بــين التجربــة المدرســية 

ــذاء. والإي

• جودة التعلم 

فيــما يتعلــق بجــودة التعلــمات كــما يتصورهــا التلامــذة، بينــت 

ــة  ــة الابتدائي ــذة في المدرس ــورات التلام ــث أن تص ــج البح نتائ

ــذة  ــك التلام ــن أولئ ــد صرح %86.8 م ــل، فق ــة. وبالفع إيجابي

ــا« في مدارســهم. وهــذه  ــدة تمام ــون بصــورة »جي ــم يتعلم أنه

النســبة مــن التلامــذة أقــل بثــلاث نقــاط في القطــاع الخــاص، 

ــي  ــاع العموم ــه في القط ــي علي ــما ه ــغ %84.5( م ــث تبل )حي

ــد  ــم »جي ــأن التعل ــن التلامــذة ب ــه %87.5 م ــذي صرح في ال

ــهم. ــدا« في مدارس ج

الرسم البياني 39. نسب تلامذة التعليم الابتدائي حسب جودة التعلم، والجنس، ووسط، التعليم وقطاعه )%(
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المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بحث حول العنف في الوسط المدرسي 2021

أمــا في التعليــم الثانــوي، فيتــم التشــكيك نســبيا في جــودة 

التعلــم، حيــث أن نســبة التلامــذة الذيــن يشــككون فيهــا 

مرتفعــة بشــكل واضــح في الثانــوي التأهيــي حيــث أعــرب 

%18.3 مــن التلامــذة عــن كونهــم لا يتعلمون بشــكل جيد أو لا 

يتعلمــون جيــدا عــى الإطــلاق في مؤسســاتهم، وذلــك في مقابــل 

%7.7 مــن تلامــذة الثانــوي الإعــدادي. وفي الثانويــات التأهيليــة 

العموميــة، أدلى %23.3 مــن التلامــذة بنفــس الملاحظــة مقابــل 

ــارة إلى  ــدر الإش ــاص. وتج ــم الخ ــم في التعلي ــن أقرانه %8.5 م

ــون في  ــم لا يتعلم ــات، إنه ــن البن ــر م ــون، أك أن الأولاد يصرح

مؤسســاتهم، وخاصــة في الثانويــات التأهيليــة: %21.2 مــن 

ــذات. ــن التلمي ــل %15.8 م ــور مقاب ــذ الذك التلامي
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الرسم البياني 40. نسب تلامذة التعليم الثانوي حسب جودة التعلم في الإعدادي والثانوي التأهيلي حسب الجنس ووسط 
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المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بحث حول العنف في الوسط المدرسي 2021

ــذة  ــم التلام ــبر تقيي ــر، يعت ــج الســابقة الذك بالرجــوع إلى النتائ

لجــودة التعلــم في المؤسســة التعليميــة إيجابيــا. فبشــكل عــام، 

ــوي بشــدة عــى أن  ــم الثان ــذة التعلي ــن تلام ــق %61.5 م يواف

ــك إلى حــد  ــق عــى ذل ــم، ويواف ــه في المدرســة مه ــا يتعلمون م

ــم ســلبي ســوى 7.3%  ــدلي بتقيي ــما لم ي ــم، بين ــا %31.3 منه م

ــين، أو  ــير موافق ــرى غ ــم، بالأح ــوا إنه ــث قال ــط، حي ــم فق منه

غــير موافقــين عــى الإطــلاق عــى هــذا الحكــم. 

ــم، أن  ــات التلامــذة وســلك تعليمه ــين إجاب ــة ب تكشــف العلاق

ــون هــذه الملاحظــة  ــي يخالف ــوي التأهي ــم الثان ــذة التعلي تلام

أكــر مــن غيرهــم. ذلــك أن %11.9 مــن تلامــذة الثانــوي 

التأهيــي، مقابــل %4.7 مــن تلامــذة الثانــوي الإعــدادي لا 

ــم مهــم  يوافقــون، أو لا يوافقــون عــى الإطــلاق عــى أن التعل

ــوي  ــذة الثان ــبة تلام ــك، أن نس ــاف إلى ذل ــاتهم. ينض في مؤسس

الإعــدادي الذيــن يوافقــون عــى أن التعلــم مهــم في مؤسســاتهم 

تتجــاوز نســبة التلامــذة في التعليــم الثانــوي التأهيــي: 95.3% 

ــوالي.  ــى الت ــل %88.2 ع مقاب

وفي نفــس الاتجــاه، تظهــر النتائــج حســب ســلك التعليــم نفــس 

ــي.  ــاص والعموم ــم الخ ــي التعلي ــين قطاع ــا ب ــوارق تقريب الف

ــى  ــون ع ــاص لا يوافق ــوي الخ ــم الثان ــذة التعلي ــك أن تلام ذل

أهميــة مــا يتعلمونــه في مؤسســاتهم بالقــدر الــذي يوافــق 

 88.1% فــإن  العمومــي. وبالفعــل،  التعليــم  عليــه تلامــذة 

ــل %93.9 مــن تلامــذة  ــم الخــاص، في مقاب ــذة التعلي مــن تلام

التعليــم العمومــي، يوافقــون تمامــا، أو بالأحــرى يوافقــون عــى 

ــرأي %12 مــن  ــما يعــارض هــذا ال ــم؛ بين ــه مه ــا يتعلمون أن م

ــة.  ــة الثاني ــذة الفئ ــن تلام ــة الأولى و%6.2 م ــذة الفئ تلام

لكــن لا توجــد فــوارق كبــيرة في نســب تقديــرات تلامــذة 

التعليــم الثانــوي لجــودة التعلــم الــذي يتلقونــه تبعــا لجنســهم 

ــا. ــابهة تقريب ــج متش ــث النتائ ــاتهم حي ــط مؤسس أو لوس
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الرسم البياني 41. نسب تلامذة التعليم الثانوي حسب تقديرهم للتعلم في المؤسسة، وحسب الجنس، ووسط التعليم وسلكه 
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• الأهمية المعطاة للمدرسة 

ــة،  ــدارس الابتدائي ــذة الم ــا إلى تلام ــؤال حصري ــذا الس ــه ه وج

حيــث إن غالبيــة التلامــذة يعتــبرون المدرســة مهمــة.  وإذا كان 

ــون  ــات يتفق ــع الفئ ــن جمي ــة م ــدارس الابتدائي ــذة الم كل تلام

عــى أهميــة التعليــم، فإنــه ينبغــي، مــع ذلــك، ملاحظــة بعــض 

الاختلافــات الطفيفــة الموجــودة بينهــم: ويتعلــق الأمــر ب 

93.9 %مــن البنــين مقابــل 95.4 %مــن البنــات، و93.9 % مــن 

تلامــذة الوســط القــروي، مقابــل 95.1 %مــن تلامــذة الوســط 

الحــري، و92.9 %مــن تلامــذة التعليــم الخاص مقابــل 95.1% 

مــن تلامــذة التعليــم العمومــي.

الرسم البياني 42. نسب تلامذة التعليم الابتدائي حسب الأهمية المعطاة للمدرسة تبعا للجنس ووسط التعليم وقطاعه
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عــبر تلامــذة التعليــم الثانــوي عــن آرائهــم حــول الأهميــة 

البؤريــة،  المجموعــة  مناقشــات  خــلال  للمدرســة  المعطــاة 

وقــد كان الغــرض مــن ذلــك جمــع تقديراتهــم لهــذه الأهميــة 

ــة  ــى أن المدرس ــذة ع ــؤلاء التلام ــق ه ــي. فيتف ــكل جماع بش

مهمــة، وتظــل في نظرهــم أفضــل وســيلة للارتقــاء الاجتماعــي، 

والاندمــاج في ســوق الشــغل. وتعكــس هــذه الفكــرة أقوالهــم 

ــة:  ــة التالي الحرفي

»لأنهــا الوســيلة التــي ســتمكنني مــن تحقيــق مــا أريــده في   -

المســتقبل، والحصــول عــى وظيفــة« ؛ 

» نتعلم حتى لا نعيش في نفس ظروف آبائنا الأمين« ؛  -

» أتعلم لتحقيق طموحاتي في المستقبل« ؛   -

»أتعلم لتحسن ظروفي الاجتماعية« ؛   -

»أحب أن أتعلم للحصول عى وظيفة في المستقبل« ؛   -

عــى  للحصــول  لدينــا  التــي  الوحيــدة  الوســيلة  »إنهــا   -

وظيفــة«؛

نقــاش مجموعــة بؤريــة مــع تلامــذة الثانــوي الإعــدادي 

والتأهيــي.  

ــاتذة،  ــع الأس ــرى م ــة أخ ــة بؤري ــن مجموع ــة ضم وفي مناقش

ــه  ــبر عن ــان المع ــاتذة في الإيم ــؤلاء الأس ــن ه ــد م ــكك العدي ش

ــم: ــرى تهمه ــا أخ ــوا حجج ــة وقدم ــاه المدرس تج

» يقولــون )أي التلامــذة( إن التعليــم لا يســمح لهــم بالاندماج 

ــم،  ــداء له ــا أع ــبب يعتبرونن ــذا الس ــغل ...  له ــوق الش في س

مناقشــة في  بأعــمال شــغب.«.  تقــوم  ولدينــا مجموعــات 

ــي.  ــوي التأهي ــم الثان ــاتذة التعلي ــع أس ــة م ــة بؤري مجموع

ــع  ــرى تدف ــل أخ ــاك عوام ــين أن هن ــض الفاعل ــرى بع ــما ي ك

التلامــذة إلى إيــلاء الأهميــة للمدرســة في المناطــق القرويــة، 

كالهــروب مــن الأعــمال الشــاقة في ذلــك الوســط. يقــول في ذلــك 

ــن:  أحــد المديري

»هنــا يُجــبر الآبــاء أطفالهــم عــى مســاعدتهم في الحقــول 

والزراعــة، مــما يدفــع التلامــذة إلى التمســك بالمدرســة، وبــذل 

ــة. ــر إعدادي ــع مدي ــة م ــن أجــل النجــاح.« مقابل ــد م الجه

وطرحــت بعــض الأســئلة عــى تلامــذة التعليــم الثانــوي بغايــة 

ــما  ــن يتلقونه ــة الذي ــم والمواكب ــم للدع ــدى تقديره ــة م معرف

مــن الأســاتذة. بشــكل عــام، فكانــت أحكامهــم عــى الأســاتذة 

ــا.  ــد م ــة إلى ح ــة إيجابي ــم والمواكب ــام الدع ــص مه ــا يخ في م

ــم  ــذة التعلي ــن تلام ــوالي %12.5 م ــظ أن ح ــك، يلاح ــع ذل وم

الثانــوي لا يتفقــون إلى حــد مــا،  أو لا يتفقــون عــى الإطــلاق 

ــم، ويســاعدونهم  ــد نجاحه عــى كــون الأســاتذة يهنئونهــم عن

ــوى 15.5%  ــق س ــذا، ولا يواف ــات. ه ــون صعوب ــا يواجه عندم

مــن تلامــذة التعليــم الثانــوي عــى القــول إن الأســاتذة يهتمــون 

ــتقبلهم. ــم ومس بمصيره

ومــع ذلــك، أظهــر التحليــل حســب ســلك التعليــم أن 61.1% 

أن  عــى  تمامــا  يوافقــون  الإعــدادي  الثانــوي  تلامــذة  مــن 

ــم  ــق %26.8 منه أســاتذتهم يســاعدونهم ويشــجعونهم، ويواف

ــن  ــل %52.5 و%34.2 م ــرأي، مقاب ــذا ال ــى ه ــا ع ــد م إلى ح

ــوالي.  ــى الت ــوي ع ــم الثان ــات التعلي ــذة مؤسس تلام

ومــن ناحيــة أخــرى، يوافــق %55.6 مــن تلامــذة الإعــدادي تمــام 

الاتفــاق عــى كــون أســاتذتهم يهتمــون بمســتقبلهم وينشــغلون 

بــه، بينــما يوافــق عــى ذلــك إلى حــد مــا %31 منهــم. وتبلــغ 

نســب تلامــذة التعليــم الثانــوي بهــذا الصــدد %40.8 و39.9% 

عــى التــوالي. 
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الرسم البياني 43. نسب تلامذة التعليم الثانوي حسب تقديرهم للدعم المقدم لهم من قبل الأساتذة حسب سلك التعليم )%(
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المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بحث حول العنف في الوسط المدرسي 2021

ــاتذة  ــراط الأس ــذة لانخ ــم التلام ــاء تقيي ــجل أثن ــذا، ولم تس ه

ــس هــؤلاء التلامــذة ولا  ــا لجن ــيرة تبع ــات كب والتزامهــم اختلاف

ــه.  ــم أو قطاع ــط التعلي ــق وس وف

• الإجهاد المرتبط بالعمل 

طــرح هــذا الســؤال حــصرا عى تلامــذة التعليــم الثانوي. بشــكل 

ــدرسي  ــل الم ــذة أن العم ــؤلاء التلام ــن ه ــد %65.9 م ــام، أك ع

يعرضهــم للإجهــاد بدرجــات متفاوتــة. وتبــين المقارنــة حســب 

ســلك التعليــم أن %55.1 مــن تلامــذة الثانــوي الإعــدادي، 

مقابــل %85.5 مــن تلامــذة الثانــوي التأهيــي يؤكــدون  هــذه 

ــوي التأهيــي  ــم الثان ــدو أن تلامــذة التعلي ــك يب الملاحظــة. لذل

أكــر مــن رفاقهــم في الإعــدادي. ومــع  يشــعرون بضغــط 

ــك، تجــدر الإشــارة إلى أن هــذه النتائــج تظهــر أن التلامــذة  ذل

ــاس  ــن الإحس ــبرون ع ــوي يع ــم الثان ــن التعلي ــتويين م في المس

ــل. ــط بالعم ــاد المرتب بالإجه

الرسم البياني 44. نسب تلامذة التعليم الثانوي وفقا لتقييمهم 

للإجهاد في العمل المدرسي حسب سلك التعليم )%(
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المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ، بحث حول العنف 
في الوسط المدرسي 2021

وفي ســلك التعليــم الإعــدادي، يتعــرض %24.5 مــن تلامــذة 

التعليــم الخــاص لهــذا الإجهــاد، مقارنــة ب %11.9 مــن تلامــذة 

ــم العمومــي. التعلي

المؤسســات  تلامــذة  يعــاني  التأهيــي،  الثانــوي  التعليــم  في 

ــط بالعمــل: 35.8%  ــاد المرتب ــبر مــن الإجه الخاصــة بصــورة أك

ــل ب 23%  ــان في مقاب ــير مــن الأحي ــه في كث ــون من ــم يعان منه

مــن تلامــذة القطــاع العمومــي. فيــما يتعلــق بالنتائــج حســب 

الوســط، قــال %18.2 مــن تلامــذة التعليــم الثانــوي في المناطــق 

القرويــة إن العمــل المــدرسي يســبب لهــم، أيضــا، الإجهــاد 

في كثــير مــن الأحيــان، مقارنــة ب %30.9 مــن التلامــذة في 

ــة.  ــاط الحري الأوس

وتجــدر الإشــارة إلى أن مــا يقــرب مــن ثلــث تلامــذة مؤسســات 

ــاد  ــي )%30.7( يعــبرون عــن شــعورهم بالإجه ــوي التأهي الثان

في كثــير مــن الأحيــان، أو في بعــض الأحيــان. وذلــك راجــع، 

عمومــا، إلى الضغــط الــذي يمــارسُ عليهــم إبــان اجتيــاز امتحــان 

ــا. البكالوري
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الرسم البياني 45. نسب تلامذة التعليم الثانوي وفقا لتقييمهم لضغوط العمل المدرسي، حسب الجنس، ووسط التعليم، 

وقطاعه، وسلكه )%(

0

20

40

60

80

100

أبدانادراأحياناغالبا إلى حد ماغالبا جدا

ولدبنتقرويحضريخصوصيعموميولدبنتقرويحضريخصوصيعمومي

الثانوي الإعداديالثانوي التأهیلي

42,1
47,2

52,9
41,3

22,0

47,7

14,3 14,6
23,3

11,1
9,0

17,3

27,1

23,0
21,7

26,2

26,1

24,6

26,1 23,5

29,7

22,5

18,7

27,5

16,5
16,2

14,1

17,3

25,8

15,1

30,5
30,3

27,8

31,1

31,3

29,6

13,6 12,9 10,8
14,3

24,5

11,9

25,9 28,1

18,2

30,9
35,8

23,0

0,7 0,7 0,5 0,9 1,6 0,7 3,2 3,4 1,0 4,4 5,2 2,5

الجنس الوسط قطاع
التعلیم

الجنس الوسط قطاع
التعلیم

المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بحث حول العنف في الوسط المدرسي 2021

4. المناخ الأمني 
يعتــبر المنــاخ الأمنــي صفــة مــن صفــات المنــاخ المــدرسي حيــث 

ــنُ التلامــذة مــن الدراســة في جــو ســليم وآمــن مــن شــأنه  يُمَكِّ

أن يســاعدهم عــى النجــاح المــدرسي.

• الشعور بالخوف / الأمن: 

عــى الرغــم مــن الشــعور الســائد بالرفاهيــة الــذي أعــرب عنــه 

تلامــذة المــدارس الابتدائيــة، كــما اتضــح ذلــك مــن تقييماتهــم 

أعــلاه، تظُهــر نتائــج البحــث، أيضــا، أن عــددا كبــيرا منهــم 

 24.2% صرح  فقــد  مدارســهم.  في  ب»الخــوف«  يشــعرون 

ــض  ــة »في بع ــون في المدرس ــم يخاف ــذة بأنه ــؤلاء التلام ــن ه م

ــض  ــجلت بع ــان«. وسُ ــن الأحي ــير م ــان«، و%5.1 »في كث الأحي

ــير  ــم التعب ــاع. ويت ــط والقط ــس والوس ــب الجن ــوارق حس الف

عــن هــذا الشــعور بالخــوف »في بعــض الأحيــان« مــما يحــدث 

ــات. و25%  في المدرســة مــن قبــل أكــر مــن %26.1 مــن الفتي

ــذة في  ــن التلام ــة و%25 م ــق الحري ــذة في المناط ــن التلام م

ــة. ــات العمومي المؤسس
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الرسم البياني 46. نسب تلامذة التعليم الابتدائي حسب الشعور بالخوف في المدرسة، تبعا للجنس ووسط التعليم وقطاعه )%(
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في التعليــم الثانــوي، بســلكيه الإعــدادي والتأهيــي، يشــعر 

غالبيــة التلامــذة بالأمــن في مدرســتهم، وخاصــة في الأقســام 

الدراســية.

الرسم البياني 47. نسب تلامذة مؤسسات التعليم الثانوي 

حسب الشعور بالأمن داخل مؤسساتهم، وفي  القسم الدراسي،  

وتبعا لسلك التعليم )%(
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المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بحث حول العنف 
في الوسط المدرسي 2021

لا توجــد فــوارق بــين التلامــذة مــن حيــث الشــعور بالأمــن في 

القســم الــدراسي تبعــا للوســط والجنــس وقطــاع التعليــم في كل 

ســلك مــن ســلكي التعليــم الثانــوي.  

ــوي  ــذة الثان ــين تلام ــات ب ــض الاختلاف ــد بع ــك، توج ــع ذل وم

الإعــدادي فيــما يتعلــق بشــعورهم بالأمــن داخل المؤسســة التي 

يدرســون بهــا حســب الجنــس ووســط تلــك المؤسســة وقطاعهــا. 

وهكــذا، نجــد أن%17.3 مــن الذكور في هذا الســلك لا يشــعرون 

بأنهــم جــد آمنــين، أو لا يشــعرون بالأمــن عــى الإطــلاق داخــل 

مؤسســاتهم، مقابــل %10 مــن الفتيــات. وبلغــت هــذه النســبة 

ــل %11.4 في  ــذة في الوســط الحــري، مقاب ــن التلام %14.1 م

الوســط القــروي، و%14.2 في التعليــم العمومــي، مقابــل 5.3% 

ــا،  ــلاف، أيض ــذا الاخت ــظ ه ــاص.  ويلاح ــم الخ ــط في التعلي فق

في ســلك التعليــم الثانــوي التأهيــي، حيــث لا يشــعرون بأنهــم 

جــد آمنــين، أو لا يشــعرون بالأمــن بتاتــا %11.6 مــن التلامــذة 

في هــذا الســلك مــن التعليــم العمومــي، مقارنــة ب %5.7 مــن 

نظرائهــم في التعليــم الخــاص. 
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الرسم البياني 48. نسب التلامذة في كل سلك من سلكي التعليم الثانوي وفقا لشعورهم بالأمن في المدرسة، وتبعا للجنس، ووسط 
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المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بحث حول العنف في الوسط المدرسي 2021

• الشعور بالخوف في الأماكن المخيفة / غير الآمنة 

ــوف في  ــة بالخ ــدارس الابتدائي ــذة الم ــن تلام ــعر %46.3 م يش

ــلال  ــن خ ــوف م ــذا الخ ــة ه ــتنتاج طبيع ــن اس ــة. يمك المدرس

إجاباتهــم، والوقــوف عــى أســبابه، والأماكــن التــي يظهــر فيهــا 

ــة.  في المدرس

ــرا في  الخــوف مــن التعــرض للعقــاب هــو الخــوف الأكــر توات

ــة،  ــدارس الابتدائي ــذة الم ــن تلام ــن %50 م ــر م ــات أك تصريح

ــه  ــم يلي ــا، ث كيفــما كان جنســهم، ووســط مؤسســتهم وقطاعه

»الخــوف مــن العمــل بشــكل سيء« الــذي ذكــره %46.1 منهــم، 

ثــم »الخــوف مــن المعلــم / المعلمــة« بنســبة %28، و »الخــوف 

ــر« بنســبة 26.5%. مــن المدي

ــروا،  ــد ذك ــاص ق ــم الخ ــذة التعلي ــارة إلى أن تلام ــدر الإش وتج

أكــر مــن تلامــذة التعليــم العمومــي، أســباب الخــوف التاليــة: 

ــار  ــاب«، واخت ــرض للعق ــن التع ــوف م ــم »الخ صرح %64 منه

%57.7 »الخــوف مــن العمــل بشــكل سيء« و%40.2 »الخــوف 

مــن المديــر.
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الرسم البياني 49. نسب تلامذة التعليم الابتدائي حسب أسباب الشعور بالخوف في المدرسة وتبعا للجنس ووسط التعليم 
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ويظهــر جليــا مــن أجوبــة التلامــذة في الابتــدائي أن الخــوف مــن 

التلامــذة الآخريــن  لا يتــم ذكــره إلا نــادرا، بل يذكــر الخوف من 

الراشــدين وخاصــة منــه الخــوف مــن العقــاب في حــال »العمــل 

بشــكل سيء«. ووراء هــذا الخــوف يكمــن خــوف التلامــذة مــن 

الســلطة التربويــة التــي تجســدها مســؤولية الأســتاذ/ الأســتاذة 

ــلال  ــن خ ــر. فم ــل ذك ــر برج ــق الأم ــة إذا تعل ــر، خاص والمدي

ممارســة هــذه الســلطة واســتخدامها، تتــم إثــارة الخــوف لــدى 

التلامــذة لضــمان الاحــترام، والحفــاظ عــى النظــام والانضبــاط، 

ــاء البحــث  ــون أثن ــك الأســاتذة وهــم يتحدث كــما عــبر عــن ذل

الكيفــي عــن علاقتهــم بالتلامــذة.  يقــول أحدهــم: »العلاقــات 

بــن الأســاتذة والتلامــذة جيــدة، نعلمهــم احــترام جميــع 

الراشــدين« )مجموعــة النقــاش البؤريــة مــع معلمــي المــدارس 

الابتدائيــة(. تدفعنــا هــذه الملاحظــة إلى التفكــير في بيداغوجيــا 

التخويــف الــذي تزرعــه المدرســة وترعــاه. 

في المؤسســات التعليميــة، هنــاك أماكــن لا يحــب تلامــذة 

المــدارس الابتدائيــة الــتردد عليهــا بســبب الخــوف أو الاشــمئزاز 

ــذي تثــيره في نفوســهم. ومــن أكــر الأماكــن المثــيرة للخــوف  ال

ــام الأول بنســبة  ــأتي المراحيــض في المق ــي ذكرهــا التلامــذة ت الت

ــر بنســبة 32.1%،  ــب المدي ــم مكت %38.5 مــن التصريحــات، ث

ومخــرج المدرســة، بنســبة %21.7، والأقســام الدراســية الأخــرى 

ــبة 13.8%. ــة بنس ــرات المدرس ــبة %15.3، ومم بنس

وتكشــف مقارنــة النتائــج حســب قطــاع التعليــم أن %42.1 من 

ــون الذهــاب إلى المراحيــض،  ــم العمومــي لا يحب تلامــذة التعلي

مقابــل %24.4 في تلامــذة التعليــم الخصــوصي. ولا يمكــن لهــذه 

الملاحظــة إلا أن تثــير التســاؤل حــول حالــة وجــودة هــذه 

المرافــق في مؤسســات التعليــم العمومــي التــي   يضطــر تلامــذة 

ــة  ــن الطفول ــد س ــاوزوا بع ــن لم يتج ــة الذي ــدارس الابتدائي الم

ــر  ــى آخ ــاك معط ــك، هن ــى ذل ــلاوة ع ــا. وع ــاب إليه إلى الذه

يؤكــد هــذه الملاحظــة الأخــيرة، وهــو أن %42.4 مــن الفتيــات لا 

يرغــن في الذهــاب إلى المرحــاض مقارنــة مــع %34 مــن الذكــور.

وبالإضافــة إلى ذلــك، يلاحــظ أن %23.5 مــن التلامــذة في القطاع 

العمومــي و%14.4 مــن التلامــذة في القطــاع الخــاص يعتــبرون 

بــاب الخــروج مــن المدرســة مكانــا غــير مرغــوب فيــه.  

مــن ناحيــة أخــرى، نجــد أن نســبة التلامــذة الذيــن لا يحبــون 

الذهــاب إلى مكاتــب المديرين/المديــرات أعــى في التعليــم 



59 العنف في الوسط المدرسي

الخصــوصي )%53.6( مــما هــو عليــه في التعليــم العمومــي 

التعليــم  في  الإدارة  بكــون  ذلــك  تفســير  يمكــن   .)26.6%(

الخصــوصي تحــرص عــى تتبــع التلامــذة أكر مــما تفعــل نظيرتها 

في التعليــم العمومــي؛ وهــو مــا يجعــل مــن مكاتــب المديريــن 

في هــذه المؤسســات الأماكــن التــي تمــارس فيهــا جميــع أنــواع 

ــب  ــذة. مكات ــا التلام ــي لا يحبه ــات الت ــرات أو العقوب التحذي

ــدى %36.4 مــن  ــك ل ــة كذل ــرات ليســت محبوب المديرين/المدي

ــين.  ــذة القروي ــن التلام ــل %25.3 م ــين مقاب ــذة الحري التلام

ــين  ــيرة ب ــه لا توجــد فــوارق كب وباســتثناء هــذه الملاحظــة، فإن

ــا لوســط مؤسســاتهم. ــذة تبع التلام

تجــدر الإشــارة إلى أن الفضــاءات المشــتركة، حيــث تتــم المؤانســة 

ــرات المدرســة،  ــل مم ــذة، مث ــين التلام ــي ب والتواصــل الاجتماع

ــن  ــم ذكرهــا باعتبارهــا أماك ــا يت ــادرا م ــة، ن والملاعــب الرياضي

مثــيرة للشــعور بالخــوف.

الرسم البياني 50. نسب تلامذة التعليم الابتدائي تبعا لتصريحاتهم بخصوص أماكن المدرسة التي لا يحبون الذهاب إليها، حسب 
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وهكــذا نجــد أن المراحيــض هــي أكــر الأماكــن التــي يكرههــا 

تلامــذة التعليــم العمومــي في المقــام الأول، بســبب نقــص 

مراقبتهــا و/ أو انعــدام نظافتهــا. ومــع ذلــك، فــإن مكتــب المدير 

ــام الأول  ــم الخصــوصي في المق ــذة التعلي ــره تلام ــذي ذك هــو ال

ــكان،  ــذا الم ــل ه ــث يمث ــن عندهــم. حي ــه أبغــض الأماك بوصف

عــن صــواب أو خطــأ، قانــون المدرســة وســلطتها. فعندمــا يتــم 

اســتدعاء تلميــذ إليــه، فــإن ذلــك يكــون في غالــب الأحيــان مــن 

أجــل التأنيــب أو العقــاب.

تشــكل حالــة المرافــق الصحيــة مــن حيــث نقــص المراقبــة 

المــدارس  للتلامــذة في  النظافــة مشــكلة حقيقيــة  وانعــدام 

الابتدائيــة العموميــة. وتعــاني هــذه المــدارس، أيضــا، وفــق 

تصريحــات التلامــذة، مــن أوجــه قصور أخــرى، كغيــاب المطاعم 

المدرســية، وميــاه الــشرب، والمراقبــة في مدخــل المدرســة ... لكــن 

مشــكلة المرافــق الصحيــة )المراحيــض(، هــي التــي تتواتــر بكــرة 

في تصريحــات آبــاء وأمهــات وأوليــاء التلامــذة. يقــول أحدهــم:

ــاد حــل  ــا. يجــب إيج ــض هــي النقطــة الســوداء هن »المراحي

ــيئا  ــل ش ــة أن تفع ــة الترابي ــى الجماع ــب ع ــض، يج للمراحي

ــات  ــاء وأمه ــع آب ــة م ــاش البؤري ــة النق ــك »مجموع ــال ذل حي

ــدائي«  ــذة الابت ــاء تلام وأولي
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أمــا خــارج فضــاءات المدرســة، فيبــدو، وفقــا لبيانــات الدراســة، 

أن عــددا لا يســتهان بــه مــن تلامــذة المــدارس الابتدائيــة 

ــم في  ــان، وه ــن الأحي ــير م ــا، أو في كث ــوف دائم ــعرون بالخ يش

طريقهــم إلى المدرســة، حيــث صرح %17 منهــم بأنهم يشــعرون 

بالخــوف في طريــق المدرســة؛ و%6 منهــم يشــعرون بــه طــوال 

ــر  ــان. ويظه ــن الأحي ــير م ــه في كث ــعرون ب ــت، و%11 يش الوق

ــير  ــا أوفي كث ــوف دائم ــعرن بالخ ــات يش ــات أن الفتي ــن البيان م

مــن الأحيــان وهــن في الطريــق إلى المدرســة أكــر مــن الفتيــان: 

ــور.  ــن الأولاد الذك ــل %13.5 م ــات مقاب ــن البن %20.6 م

المــدارس  تلامــذة  مــن   20.7% صرح  أخــرى  ناحيــة  ومــن 

القرويــة، مقابــل %14.6 مــن تلامــذة المــدارس الحريــة، 

بأنهــم يشــعرون بالخــوف دائمــا، أو في كثــير مــن الأحيــان عنــد 

ــذة  ــى تلام ــه ع ــيء نفس ــق ال ــة. وينطب ــاب إلى المدرس الذه

ــغ النســب  ــث تبل ــي والخــاص حي ــم العموم مؤسســات التعلي

عــى التــوالي %19.2 و9.4%.

وتعتــبر الأماكــن الخارجيــة هــي الأقــل أمانــا بالنســبة لتلامــذة 

يتــم ذكــر  الثانــوي الإعــدادي والتأهيــي. حيــث  التعليــم 

المراحيــض، والــدرج، ومحيــط المؤسســة، والطريــق المؤديــة 

ــا.  إليه

لا توجــد فــوارق كبــيرة بــين تلامــذة الثانــوي الإعــدادي وتلامــذة 

الثانــوي التأهيــي مــن حيــث الشــعور بالأمــن في محيــط 

تلامــذة  مــن   43.3% إن  وبالفعــل،  التعليميــة.  المؤسســات 

المؤسســات الإعداديــة لا يشــعرون كثــيرا بالأمــن أو لا يشــعرون 

ــل  ــة إلى مؤسســتهم، مقاب ــق المؤدي ــه عــى الإطــلاق في الطري ب

%48.1 مــن تلامــذة مؤسســات التعليــم الثانــوي التأهيــي.  

ــص  ــما يخ ــلكين في ــن الس ــذة هذي ــين تلام ــرق ب ــد الف ويتزاي

)المراحيــض(، حيــث  الصحيــة  المرافــق  بالأمــن في  الشــعور 

ــذة المؤسســات  ــن تلام ــا %38.5 م ــن فيه ــدام الأم ــعر بانع يش

ــة.  ــات التأهيلي ــذة الثانوي ــن تلام ــل %28.8 م ــة، مقاب الإعدادي
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الرسم البياني 52. نسب تلامذة مؤسسات التعليم الثانوي حسب الشعور بالأمن في بعض الأماكن حسب سلك التعليم )%(
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يواجــه مشــكلة انعــدام الأمــن في محيــط المؤسســة التعليمية ما 

يقــرب )%49.8( مــن تلامــذة الإعداديــات في التعليــم العمومي.  

لقــد أكــد هــؤلاء التلامــذة بأنهــم لا يشــعرون كثــيرا بالأمــن أو 

ــغ هــذه  ــك المحيــط. وتبل ــه عــى الإطــلاق في ذل لا يشــعرون ب

ــم  ــدادي في التعلي ــوي الإع ــذة الثان ــدى تلام ــبة %30.2 ل النس

الخــاص. قــد يكــون هــذا راجعــا إلى كــون إعداديــات التعليــم 

الخــاص تقــع، عــادة، في أماكــن أكــر أمانــا مــن الأماكــن التــي 

ــيء  ــة. ويلاحــظ نفــس ال ــات العمومي ــا الإعدادي تتواجــد فيه

ــط  ــذة الوس ــة بتلام ــروي مقارن ــط الق ــذة الوس ــبة لتلام بالنس

والحــري، حيــث يشــعر نصــف تلامــذة الثانــوي الإعــدادي في 

المــدن بانعــدام الأمــن، مقابــل %41.5 مــن أقرانهــم في الوســط 

القــروي. ومــع ذلــك، تشــعر الفتيــات بالأمــن أكــر مــن الأولاد 

ــوالي.  ــل %48.9 عــى الت ــات: %54.6 مقاب في محيــط الإعدادي

الرسم البياني 53. نسب تلامذة الثانوي الإعدادي حسب الشعور بالأمن وتبعا للجنس ووسط التعليم وقطاعه )%(
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لا توجــد فــوارق كبــيرة حســب الجنــس أو وســط المؤسســة بــين 

تلامــذة الإعــدادي فيــما يخــص نظرتهــم إلى الأمــن في الطريــق 

ــم  ــدادي في التعلي ــذة الإع ــن، تلام ــة. لك ــة إلى الإعدادي المؤدي

ــدام  ــن الشــعور بانع ــون م ــلاه، يعان ــر أع ــما ذك ــي، وك العموم

الأمــن أكــر مــن تلامــذة التعليــم الخصــوصي؛ ذلــك أن 44.9% 

مــن تلامــذة القطــاع العمومــي مقارنــة مــع %30.1 مــن تلامذة 

ــيرا بالأمــن أو لا يشــعرون  القطــاع الخصــوصي، لا يشــعرون كث

بــه عــى الإطــلاق عندمــا يســلكون الطريــق إلى المدرســة. 

الشــعور بعــدم الأمــن، وخاصــة في  وقــد عــبر عــن هــذا 

المراحيــض، تلامــذة الإعداديــات العموميــة بشــكل أكــبر، حيــث 

ــك  ــن في تل ــيرا بالأم ــم لا يشــعرون كث ــم بأنه صرح %40.8 منه

الأماكــن، أو لا يشــعرون بــه عــى الإطــلاق، مقابــل %19.9 مــن 

ــة. ــات الخاص ــذة الإعدادي تلام

 ويحتــل تلامــذة الإعداديــات العموميــة الحريــة، أيضــا، مكانة 

الصــدارة مــن حيــث الشــعور بانعــدام الأمــن الــذي أبلــغ عنــه 

%41.1 منهــم مقابــل %32.7 مــن رفاقهــم في الوســط القــروي. 

العمومــي  التأهيــي  الثانــوي  التلامــذة في  وبالمثــل، يشــعر 

شــعورا قويــا بانعــدام الأمــن، ســواء في محيــط المؤسســات أو في 

الطريــق إليهــا، أو في المراحيــض.  وبالفعــل، فقــد صرح 57.7% 

و%56.1 و%35.6 مــن تلامــذة التعليــم الثانــوي العمومــي 

بأنهــم لا يشــعرون كثــيرا بالأمــن أو أنهــم لا يشــعرون بــه 

ــة  ــق المؤدي ــاتهم، أو في الطري ــط مؤسس ــواء في محي ــا، س إطلاق

إليهــا، أو في مراحيضهــا، وذلك مقابــل %26.8 و%32.2 و15.8% 

عــى التــوالي مــن تلامــذة الثانويــات التأهيليــة الخاصــة. وهــذه 

ــين القطاعــين.  ــة ب ــوارق متباعــدة للغاي الف

الرسم البياني 54. نسب تلامذة التعليم الثانوي التأهيلي حسب الشعور بالأمن والجنس ووسط التعليم وقطاعه )%(.
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صرح بالشــعور بانعــدام الأمــن في هــذه الأماكــن الثلاثــة، أيضــا، 

تلامــذة التعليــم الثانــوي التأهيــي في الوســط القــروي بنســب 

أكــبر مــن نســب نظرائهــم في الوســط الحــري. وبالإضافــة إلى 

ذلــك، ســجل البنــات نســبا أعــى مــن نســب الأولاد فيــما يخــص 

هــذا الشــعور في محيــط المدرســة وفي الطريــق المؤديــة إليهــا. 

الأمــن في  بانعــدام  الثانــوي  التعليــم  تلامــذة  يشــعر  كــما 

والــدرج،  كالمراحيــض، والممــرات،  المحروســة  الأماكــن غــير 

والمحيــط الخارجــي للمؤسســة، والطريــق المؤديــة إليهــا، أكــر 

ــبر.  ــة أك ــى بحراس ــي تحظ ــن الت ــه في الأماك ــعرون ب ــما يش م

وهــذا يثــير مســألة البنيــة التحتيــة، وأطــر، والأمــن في محيــط 

التعليميــة. المؤسســات 
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5. الشعور بالعنف في المدرسة
أفــاد %15 مــن التلامــذة أن العنــف موجــود في محيــط المدارس 

الابتدائيــة بشــكل »كبــير وهائــل« بينــما صرح %36 منهــم بــأن 

ــادر. وبشــكل عــام، أكــد  وجــوده في هــذا المحيــط محــدود ون

%51 مــن المــدارس الابتدائيــة وجــود العنــف في مدارســهم 

بتواتــر يــتراوح بــين »القليــل« و»الهائــل«.

كــما صرح %19 مــن التلاميــذ الذكــور بــأن العنــف الموجــود في 

ــه  ــر في ــذي لم يق ــت ال ــل«، في الوق ــير« و»هائ مؤسســاتهم »كب

ــك، صرح  ــة إلى ذل ــات. وبالإضاف ــن الفتي ــوى %12 م ــك س بذل

%38 مــن الفتيــان و%34 مــن الفتيــات بــأن العنــف الموجــود 

ــل«(. في مؤسســتهم محــدود )»قلي

الرســم البياني 55. نســب تلامذة التعليم الابتدائي وفق درجة وجود العنف في مدرســتهم وتبعا للجنس ووســط التعليم 

وقطاعه )%(
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ــن  ــة م ــة حال ــود أي ــدائي وج ــذة الابت ــن تلام ــي %72 م وينف

ــين التلامــذة والأســاتذة في مدارســهم.  ومــع  حــالات العنــف ب

ذلــك، يقــر %28 مــن هــؤلاء التلامــذة بــأن هــذا العنــف 

موجــود في مدارســهم، ولكــن بدرجــات متفاوتــة؛ أي إمــا بشــكل 

ــه  ــم إن ــذا، صرح %8 منه ــدود«  وهك ــكل »مح ــير« أو بش »كب

موجــود  »بشــكل كبــير«، وأعلــن و % 20 أنــه موجــود بشــكل 

محــدود.  أمــا نســب الأولاد الذيــن صرحــوا بوجــود العنــف بــين 

التلامــذة والأســاتذة فهــي أكــبر مــن نســب البنــات، حيــث أفــاد 

%8.7 منهــم إن هــذا العنــف موجــود بشــكل »بشــكل كبــير« 

وقــال %21.3 إن هــذا العنــف محــدود مقابــل %7 و%19 مــن 

الفتيــات عــى التــوالي.  

ــم الخصــوصي  ــذة التعلي ــن تلام ــير م ــدد كب وبدورهــم صرح ع

ــث  ــين التلامــذة والأســاتذة في مدارســهم حي ــف ب بوجــود العن

أقــر %24 منهــم بأنــه موجــود بشــكل قليــل مقارنــة ب 19% 

ــا،  ــارة، أيض ــدر الإش ــي. وتج ــم العموم ــذة في التعلي ــن التلام م

إلى أن نســبة تلامــذة الوســط الحــري أكــر مــن أقرانهــم 

ــذة  ــين التلام ــف ب ــود العن ــح بوج ــروي للتصري ــط الق في الوس

ــوالي.  ــى الت ــل %26 ع ــاتذة: %29 مقاب والأس
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الرسم البياني 56. نسب تلامذة التعليم الابتدائي حسب تصريحاتهم لدرجة وجود العنف بين التلامذة والأساتذة، وحسب 

الجنس، ووسط التعليم وقطاعه )%(
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المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بحث حول العنف في الوسط المدرسي 2021

بشــكل عــام، أكــد %72.2 مــن تلامــذة التعليــم الثانــوي وجــود 

العنــف في مؤسســاتهم، واعتــبر %25.4 منهــم أن هــذا العنــف 

»بشــكل كبــير«،»أو كثــير«. ويبــدو أن تلامــذة الإعداديــات أكــر 

عــددا نســبيا مــن تلامــذة التعليــم الثانــوي للقــول بهــذا العنــف 

بنســبة %27.6 مقابــل 21.2% 

الرسم البياني 57. نسب تلامذة مؤسسات التعليم الثانوي 

حسب تصريحاتهم لدرجة وجود العنف في المدارس، حسب 

المستوى التعليمي )%(
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المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بحث حول العنف 
في الوسط المدرسي 2021

بالنســبة لنفــس التقييــمات، يلاحــظ أن نســب الأولاد أعــى مــن 

ــة،  ــات التأهيلي ــات أو الثانوي ــواء في الإعدادي ــات س ــب البن نس

ذلــك أن %31.4 مــن تلامــذة الإعــدادي الذكــور مقابــل 24.9% 

مــن تلميــذات الإعــدادي و%23.3 مــن تلامــذة الثانويــات 

الثانويــات  تلــك  تلميــذات  مــن   19.5% مقابــل  التأهيليــة 

يصرحــون بوجــود العنــف في مؤسســاتهم بشــكل »بشــكل 

ــير«.    ــير«،»أو كث كب

ــذا المعطــى في  ــن المصرحــين به ــة م ــا نجــد نســبا عالي ــير أنن غ

الثانويــات الإعداديــة والتأهيليــة. يتعلــق الأمــر ب %23.4 مــن 

تلامــذة الثانويــات التأهيليــة في التعليــم العمومــي، مقابــل 

ــوصي،  ــم الخص ــات في التعلي ــك الثانوي ــذة تل ــن تلام %16.8 م

ــل  ــم العمومــي مقاب و%28.3 مــن تلامــذة الإعــدادي في التعلي

ــوصي.  ــم الخص ــاع التعلي %23.1 في قط

ويلاحــظ نفــس الــيء بالنســبة للوســط حيــث تفــوق نســب 

ــروي في  ــط الق ــذة الوس ــب تلام ــري نس ــط الح ــذة الوس تلام

ــة.  ــات التأهيلي ــما في الثانوي ــات ك الإعدادي
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الرسم البياني 58. نسب تلامذة التعليم الثانوي حسب تصريحاتهم لدرجة وجود العنف في المؤسسات التعليمية على مستوى 

كل سلك من أسلاك التعليم، حسب الوسط والجنس وقطاع التعليم
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المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ، بحث حول العنف في الوسط المدرسي 2021

6. مناخ العدالة 
ــي  ــف الت ــع المواق ــدرسي جمي ــط الم ــة في الوس ــمل العدال تش

المــدرسي  الوســط  في  أعضــاء  عــدة  أو  فيهــا عضــو  يشــعر 

بالعدالــة أو الظلــم، كــما تشــمل المواقــف التــي يتســبب فيهــا 

ــة  ــن بالعدال ــك العضــو أو أولئــك الأعضــاء في شــعور الآخري ذل

ــخ.  ــم، إل ــم بســبب أفعالهــم أو تصريحاتهــم أو قراراته أو الظل

• الشعور بالعدالة

مــن خــلال تحليــل البيانــات المتعلقــة بشــعور التلامــذة بالعدالة 

مــن خــلال مواقفهــم مــن العقوبــات التــي تعرضــوا لهــا، يظهــر 

أن غالبيــة تلامــذة المــدارس الابتدائيــة يتقبلــون تلــك العقوبــات 

بدرجــات عاليــة. ذلــك أن %50.2 منهــم يتقبلونهــا ويعتبرونهــا 

»عادلــة جــدا«، بينــما يــرى %26.8 منهــم أنهــا »عادلــة إلى حــد 

 . » ما

ــات  ــأن تلــك العقوب ويظهــر أن التلامــذة القرويــين يشــعرون ب

ظالمــة أكــر مــن أقرانهــم في الوســط الحــري.  فقــد أفــاد 19.2 

ــال  ــة، وق ــير عادل ــا غ ــي تلقوه ــات الت ــأن العقوب ــم ب % منه

8.7 % منهــم إنهــا غــير عادلــة إلى حــد مــا، في حــين أن نســب 

التلامــذة الحريــين الذيــن أدلــوا بنفــس التصريحــات أقــل مــن 

ذلــك بقليــل، وتبلــغ، عــى التــوالي، %12.7 و%7.6. الأولاد أكــر 

شــعورا بالظلــم مــن جــراء العقوبــات المدرســية مــن البنــات.

الرسم البياني 59. نسب تلامذة التعليم الابتدائي وفقا 

لإحساسهم بالعدالة إزاء بالعقوبات التي تعرضوا لها في 

مؤسساتهم )%(
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المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بحث العنف 
المدرسي 2021
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في التعليــم الثانــوي، يصــف العديــد مــن التلامــذة، أيضــا، 

ــة، أو  ــة للغاي ــا غــير عادل ــا بأنه ــي يتعرضــون له ــات الت العقوب

ــرى 9.5%  ــدادي، ي ــوي الإع ــي الثان ــة. فف ــير عادل ــرى غ بالأح

ــير  ــات غ ــك العقوب ــوالي أن تل ــى الت ــذة ع ــن التلام و%14.1 م

عادلــة، وغــير عادلــة إلى حــد مــا، وذلــك مقارنــة ب 9.4% 

و%17.3 مــن تلامــذة التعليــم الثانــوي التأهيــي عــى التــوالي.  

ــك  ــرون أن تل ــن ي ــب الأولاد الذي ــة، نس ــات الإعدادي في الثانوي

العقوبــات ظالمــة )%11.7؛ %15.9( أعــى مــن نســب البنــات 

)%7.8؛ %12.4(. ولا يوجــد في الثانويــات الإعداديــة ســوى فرق 

ــم  ــعرون بالظل ــن يش ــذة الذي ــب التلام ــين نس ــدا ب ــيط ج بس

تبعــا لوســط المؤسســة التعليمــة والقطــاع الــذي تنتمــي إليــه. 

وهــذا هــو الحــال، أيضــا، بالنســبة للتلامــذة الذكــور في الثانــوي 

التأهيــي حيــث يأتــون دائمــا في مقدمــة التلامــذة الذيــن 

يعــبرون عــن ظلــم العقوبــات التــي يتعرضــون لهــا. حيــث يــرى 

ــرى  ــة؛ وي ــة للغاي ــات غــير عادل ــك العقوب ــم أن تل %12.5 منه

ــل %6.6 و13.9%  ــك مقاب ــا، وذل ــد م ــة إلى ح ــا عادل %21 أنه

ــيرة  ــوارق صغ ــجلت ف ــات. وسُ ــس المؤسس ــات في نف ــن البن م

بــين تلــك النســب تبعــا لوســط المؤسســة وقطاعهــا: %10 مــن 

تلامــذة مؤسســات التعليــم الثانــوي التأهيــي في الأوســاط 

الحريــة يعتــبرون العقوبــات المدرســية غــير عادلــة، ويعتبرهــا 

%17.1 غــير عادلــة إلى حــد مــا، مقارنــة ب %7.8 و%17.8 عــى 

التــوالي مــن التلامــذة القرويــين في نفــس المؤسســات التعليميــة. 

وفيــما يتعلــق بقطــاع التعليــم، يلاحــظ أن نســب التلامــذة في 

التعليــم الخصــوصي الذيــن يعتــبرون العقوبــات المدرســية غــير 

ــوالي 10.8%  ــى الت ــي ع ــا ه ــد م ــة إلى ح ــير عادل ــة، وغ عادل

ــذة  ــن تلام ــوالي م ــى الت ــل و%8.6 و%17.2 ع و%17.5، مقاب

التعليــم العمومــي.  وعــى الرغــم مــن هــذه الفــوارق، يمكــن 

أن نســتخلص أن حــوالي %24.7 مــن تلامــذة مؤسســات التعليــم 

ــات التــي يتعرضــون لهــا في المدرســة  الثانــوي يعتــبرون العقوب

ــة. ــك بدرجــات متفاوت ــة وإن كان ذل غــير عادل

الرسم البياني 60. نسب تلامذة التعليم الثانوي وفقا لإحساسهم بعدالة العقوبات التي يتلقونها، حسب الجنس ووسط التعليم 
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المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بحث حول العنف في الوسط المدرسي 2021
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ــا  ــت إليه ــي توصل ــج الت ــج هــذه الدراســة والنتائ ــق نتائ تتطاب

دراســة PNEA 2019)3) عــى الرغــم مــن اختــلاف طــرق البحث 

المعتمــدة في الدراســتين. فهــي تشــير إلى أن %24 مــن تلامــذة 

مؤسســات التعليــم الثانــوي الإعــدادي يعتــبرون منــاخ العدالــة 

في مدرســتهم ســلبيا أو مختلطــا، ويصــف %18 منهــم العقوبات 

التــي يتلقونهــا في مؤسســتهم بأنهــا غــير عادلــة )ســجلت نســبة 

%15 في التعليــم الابتــدائي(.

• العدالة وتكرار العقوبات

ــدى  ــات ل ــاه العقوب ــة تج ــن خــلال تفســير الشــعور بالعدال م

ــد  ــات ق ــرار العقوب ــدو أن تك ــة، يب ــدارس الابتدائي ــذة الم تلام

ــة. فالملاحــظ أن هــذا  ــر بشــكل مبــاشر في الشــعور بالعدال يؤث

ــد  ــل، فق ــات. وبالفع ــرر العقوب ــا تتك ــص عندم ــعور يتناق الش

انتقلــت نســبة التلامــذة الذيــن اعتــبروا العقوبــات التــي 

تعرضــوا لهــا عادلــة للغايــة، مــن %53.6 إلى %40.3 تبعــا لمــدى 

ــر. ــرات فأك ــين و5 م ــرة أو مرت ــات: م ــك العقوب ــرار تل تك

قــد تبــدو هــذه الملاحظــة بديهيــة إلى حــد مــا: فكلــما عوقــب 

تلميــذ، تراجــع إحساســه بالعدالــة. وتمكــن هــذه العلاقــة بــين 

الشــعور بالعدالــة وتكــرار العقوبــات مــن تحليــل طبيعــة 

توفــير  وبالتــالي،  التلامــذة،  منهــا  يعــاني  التــي  العقوبــات 

معلومــات عــن الأســباب التــي تجعــل التلميــذ يعتــبر العقوبــة 

التــي يتلقاهــا عادلــة ومســتحقة للغايــة عــى الرغــم مــن 

ــا. تكراره

7. مقياس المناخ المدرسي 
ــات  ــن تصريح ــات ع ــدم معلوم ــي يق ــل الوصف إذا كان التحلي

التلامــذة حــول كل بعــد مــن أبعــاد المنــاخ الســائد في المدرســة، 

ــيقدم  ــاس س ــاء مقي ــلال إنش ــن خ ــير م ــذا الأخ ــاس ه ــإن قي ف

فكــرة تركيبيــة عــن تقييــمات التلامــذة الإجماليــة لهــذا المنــاخ 

ــة. ــم الثلاث ــا للأســلاك التعلي وفق

مــن أجــل تعميــق تحليــل المنــاخ المــدرسي، تهتــم هذه الدراســة 

بهــذا المقيــاس وبأبعــاده الرئيســية)4) )انظــر الملحق رقــم  2).

يشــكل المقيــاس الــذي تــم إنشــاؤه، وفقــا للنمــوذج المرجعــي، 

مصفوفــة المتغــيرات التــي تــم تحليلهــا في هــذا الفصــل)5). أمــا 

أبعــاد المقيــاس المعنيــة، فهــي كالتــالي: 

3    .   الهيئـة الوطنيـة للتقييـم، المجلـس الأعلـى للتربيـة والتكويـن والبحـث العلمـي، البرنامج الوطنـي لتقييـم مكتسـبات تلامـذة السـنة السادسـة ابتـدائي والسـنة 

الثالثـة ثانـوي إعـدادي PNEA2019، دجنبر 2021

4    .  في إشارة لنمودج إريك دوباربيو Éric Debarbieux  سنة 2010

5    .  ست متغيرات للابتدائي وثمانية للثانوي

- الشعور بالرفاهية 

- الجو بين التلامذة.

 - العلاقة بين التلامذة والأساتذة؛ 

- الأمن داخل المؤسسة؛ 

- الأمن في محيط المؤسسة؛

 - جودة التعلمات ؛ 

- العلاقة مع موظفي المؤسسة الآخرين؛

 - العنف بين التلامذة والأساتذة. 

يلخــص هــذا المقيــاس، إذن، تصــور التلامــذة إلى المنــاخ المــدرسي 

في مدارســهم. وقــد تطلــب إنشــاؤه تحليــلا عامليــا يرتكــز عــى 

طريقــة التعميــل القائمــة عــى المحــاور الرئيســية التــي تلخــص 

المعلومــات الروريــة الكامنــة في مجمــوع المتغــيرات في عــدد 

محــدود مــن العوامــل. 

ــدائي، إيجــابي  ــم الابت ــراه تلامــذة التعلي ــاخ المــدرسي، كــما ي المن

إلى حــد كبــير، إذ لم يــصرح بوجــود منــاخ ســلبي في مدرســتهم 

ســوى عــدد قليــل منهــم )%0.1(. وصرح مــا بــين %2.5 و4.4% 

منهــم بــأن هــذا المنــاخ مختلــط تبعــا للفئــات. 

ــا  ــف اختلاف ــدرسي يختل ــاخ الم ــاس المن ــل أن مقي ــين التحلي ويب

كبــيرا حســب الأســلاك التعليميــة. وبالفعــل، فكلــما تقــدم 

المنــاخ  التمــدرس، ضعفــت نظرتــه إلى  التلميــذ في أســلاك 

المــدرسي. ففــي الثانــوي الإعــدادي، لم يعــبر عــن وجــود منــاخ 

مــدرسي إيجــابي في مدرســتهم ســوى %68.7 مــن التلامــذة.  

ــم  ــذة التعلي ــدى تلام ــبة إلى %53.9 ل ــذه النس ــت ه وانخفض

الثانــوي. نســبة الذكــور الذيــن وصفــوا هــذا المنــاخ بالمختلــط 

أكــبر مــن نســبة الإنــاث: %30.9 في مقابــل %25.8. وبالإضافــة 

إلى ذلــك، إن %29.4 مــن تلامــذة الثانــوي الإعــدادي في الوســط 

القــروي،  الوســط  تلامــذة  مــن   25.2% مقابــل  الحــري، 

و%28.8 مــن تلامــذة الثانــوي الإعــدادي في القطــاع العمومــي 

مقابــل %22.3 مــن أقرانهــم في التعليــم الخــاص، يحملــون آراء 

ــدرسي.  ــاخ الم ــول المن ــة ح مختلط
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الرسم البياني 61.  مقياس المناخ المدرسي في سلكي التعليم الابتدائي والثانوي )%(
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ــين  ــدو آراء التلامــذة منقســمة ب ــي، فتب ــوي التأهي ــا في الثان أم

المنــاخ الإيجــابي والمنــاخ المختلــط، بــل وحتــى الســلبي. تلامــذة 

العموميــة هــم الأكــر تصريحــا بكــون منــاخ  المؤسســات 

مؤسســاتهم مختلــط )%45.6( وســلبي )%6.8(، مقارنــة ب 

ــم  ــذة مؤسســات التعلي ــن تلام ــوالي م ــى الت %29.9 و%3.4 ع

ــوصي.  الخص

بشــكل عــام، يصــف تلامــذة التعليــم الثانــوي المنــاخ المــدرسي 

داخــل مؤسســاتهم بأنــه مختلــط وذو اتجــاه ســلبي، مــع وجــود 

ــي ينتمــون  ــة الت ــا للأســلاك التعليمي ــم تبع ــات في آرائه اختلاف

إليهــا. وتجــدر الإشــارة إلى أن تقديــر التلامــذة للمنــاخ المــدرسي 

ينخفــض مــع مــرور ســنوات الدراســة. وزيــادة عــى ذلــك، إن 

التلامــذة الذيــن يدرســون في المــدارس الحريــة، وخاصــة منهــم 

تلامــذة الثانويــات التأهيليــة هــم أكــر انتقــادا للمنــاخ المــدرسي 

مــن غيرهــم. 

ــع، التســاؤل عــن أســباب هــذا  ســيكون مــن الــروري، بالطب

التصــور الســلبي للمنــاخ المــدرسي. والملاحــظ أنــه كلــما تقدمنــا 

ــبرون  ــن يع ــذة الذي ــدد التلام ــما زاد ع ــة، كل ــلاك الدراس في أس

عــن تقديــر ســلبي لهــذا المنــاخ.  قــد يعــود ذلــك إلى كــون عمــر 

ــن  ــع س ــن م ــة يتزام ــة المتقدم ــلاك التعليمي ــذة في الاس التلام

المراهقــة، وهــي المرحلــة التــي يتمــردّ فيهــا الشــباب ويعــبرون 

عــن ذواتهــم... وهــو مــا يدفعهــم إلى أن يكونــوا أكــر حساســية 

ــم  ــام بتقيي ــة، والقي ــم في المدرســة الابتدائي ــن أقرانه ــذاء م للإي

ــاخ المــدرسي. أكــر اختلاطــا أو ســلبية للمن
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خلاصة
تظُهــر المعطيــات أن حالــة »الرفــاه« التــي تعكــس شــعورا 

ــين التلامــذة في  ــا بالتواجــد في المدرســة هــي الســائدة ب إيجابي

ــين  ــة )ب ــل المدرس ــات داخ ــة. العلاق ــلاك التعليمي ــع الأس جمي

ــين التلامــذة والأســاتذة أو غيرهــم مــن  التلامــذة وأقرانهــم، وب

موظفــي المؤسســة( تحظــى بالتقديــر، بشــكل عــام، في المدرســة 

الابتدائيــة، ولكنهــا تتدهــور نســبيا في التعليــم الثانــوي.  يتضــح 

هــذا التدهــور أكــر في التعليــم الثانــوي التأهيــي حيــث يتــم 

ــدي  ــس النق ــزداد الح ــث ي ــم، وحي ــودة التعلي ــكيك في ج التش

ــذ)ة( المراهــق)ة( والشــاب)ة(. ــدى التلمي ل

بالإضافــة إلى ذلــك، أظهــر التحليــل أن التلامــذة في جميــع 

الأســلاك التعليميــة يشــعرون بانعــدام الأمــن في الأماكــن الأكــر 

تدهــورا، والأقــل حراســة داخــل المدرســة )المراحيــض(، وفي 

محيطهــا، وفي الطريــق المؤديــة إليهــا. فالعنــف موجــود بقــوة 

ــات  ــور في مؤسس ــذة الذك ــبة للتلام ــة بالنس ــة، خاص في المدرس

ــم جمعهــا مــن  ــي ت ــات الت ــم الإعــدادي. ومكنــت البيان التعلي

ــيرا  ــا كب ــف اختلاف ــذي يختل ــدرسي ال ــاخ الم ــاس للمن ــاء مقي بن

مــن ســلك تعليمــي لآخــر. وكلــما تقــدم التلميــذ في دراســاته، 

ــاس  ــذا بالأس ــح ه ــدرسي. يص ــاخ الم ــه إلى المن ــورت نظرت تده

وخاصــة  الحــري،  العمومــي  الثانــوي  لتلامــذة  بالنســبة 

ــر  ــن يعــدون الأك ــة الذي ــات التأهيلي ــذة الثانوي بالنســبة لتلام

ــدرسي. ــاخ الم ــادا للمن انتق
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لا يتقاســم مختلــف الفاعلــين في النظــام التربــوي مــن أســاتذة، 

ومديــري المؤسســات التعليميــة، وتلامــذة، وآبــاء وأمهــات 

ــف  ــا للعن ــدا ومتجانس ــا موح ــذة، مفهوم ــور التلام ــاء أم وأولي

بالوســط المــدرسي. يتوقــف تقييــم الأطــر التربويــة للمنــاخ 

المــدرسي، ولجــودة العلاقــات التربويــة بــين الفاعلــين، وللعنــف 

بجميــع أشــكاله عــى تجربتهــم المدرســية، وعــى الخــبرة 

المعيشــة لــكل واحــد منهــم. ولكــن، وبعيــدا عــن بداهــة هــذه 

المســلمة، فــإن الاختلافــات في التقديــر -أحيانــا داخــل المؤسســة 

ــل والمتناقضــة،  ــات المختلفــة، ب الواحــدة- تكشــف عــن الرهان

التــي تكمــن وراء تصــورات كل واحــد مــن هــؤلاء المتدخلــين. 

1. التقييمات العامة لأعضاء هيئة التدريس 
ــم اختيارهــم للمشــاركة في هــذا  ــن ت ــة الأطــر الذي تتكــون بني

ــى مســتوى المؤسســات  ــة ع ــر الإداري ــاتذة والأط البحــث الأس

ــذه  ــف ه ــث. تتأل ــوع البح ــذة موض ــا التلام ــدرس فيه ــي ي الت

البنيــة أساســا مــن %87 مــن الأســاتذة الرســميين، بــصرف 

النظــر عــن ســلك التعليــم الــذي ينتســبون إليــه. نسِــب الفئــات 

الأخــرى لا تكتــسي أهميــة كبــيرة باســتثناء فئــات الأســاتذة غــير 

ــلك  ــن س ــين %6 و%10 م ــبهم ب ــتراوح نس ــن ت ــميين الذي الرس

تعليمــي إلى آخــر.

ــذا  ــاركوا في ه ــن ش ــر الذي ــة الأط ــك أن غالبي ــن ذل ــب ع يترت

البحــث هــم أســاتذة، %87 منهــم رســميين و%8 غــير رســميين. 

الرسم البياني 62. بنية أعضاء هيئة التدريس الذين شملهم البحث حسب المستوى المدرسي )%(
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بشــكل عــام، أعــرب أســاتذة التلامــذة الذيــن شــملهم البحــث، 

وكذلــك الأطــر الإداريــة، عــن نظــرة إيجابيــة للمنــاخ المــدرسي 

العــام الســائد في جميــع المؤسســات والأســلاك التعليميــة التــي 

ــير  ــر غ ــبة الأط ــظ أن نس ــك، نلاح ــع ذل ــة. وم ــملتها الدراس ش

الراضــين عــى الإطــلاق عــن هــذا المنــاخ، أو بالأحــرى غــير 

ــدائي إلى  ــلك الابت ــن الس ــرور م ــد الم ــع عن ــه، ترتف ــين عن الراض

ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــدى أعض ــن %8.6 ل ــل م ــوي، وتنتق الثان

في  المؤسســات الابتدائيــة إلى %18.7 لــدى أطــر المؤسســات  

ــة. وتســتمر هــذه النســبة في الانخفــاض إلى أن تصــل  الإعدادي

ــن  ــة الذي ــة التأهيلي ــات الثانوي ــر المؤسس ــدى أط إلى %15.2 ل

شــملهم البحــث.

الفصل السادس.
الفاعلون التربويون والعنف في الوسط المدرسي
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الرسم البياني 63. نسب الأساتذة والأستاذات الذين شملهم البحث حسب الرضا عن المناخ المدرسي العام في المؤسسات 

التعليمية، ووفق المستوى المدرسي )%(

0 20 40 60 80 100

غير راض تماماغير راض إلى حد ماراض إلى حد ماراض تماما

التعليم المدرسي

التعليم الثانوي التأهيلي

التعليم الثانوي إعدادي

التعليم الابتدائي  2,2 6,4 58,7 32,7

4,2 14,5 60,1 21,3

2,4 12,8 54,5 30,3

2,7 9,2 58,4 29,7

المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ، بحث حول العنف في الوسط المدرسي 2021

تجــدر الإشــارة إلى تواجــد فــوارق دقيقــة بــين قطاعــي التعليــم 

ــر  ــا أك ــدم الرض ــتوى ع ــك أن مس ــوصي. ذل ــي والخص العموم

وضوحــا بعــض الــيء بــين أعضــاء هيئــة التدريــس المســتجوبين 

ــن  ــد صرح %14.6 م ــل، فق ــة. وبالفع ــات العمومي في المؤسس

ــلاق« أو  ــى الإط ــين ع ــير راض ــم »غ ــة أنه ــذه الهيئ ــاء ه أعض

»غــير راضــين« عــى المنــاخ الســائد في مؤسســاتهم، مقابــل 

%1.8 فقــط بــين أعضــاء هيئــة التدريــس المســتجوبين التابعــين 

ــين  ــرق ب ــاك ف ــك، هن ــة إلى ذل ــوصي. وبالإضاف ــم الخص للتعلي

أعضــاء الهيئتــين فيــما يخــص الرضــا الإيجــابي عــن المنــاخ 

ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض ــاد %45.4 م ــث أف ــدرسي، حي الم

المســتجوبين في المؤسســات الخاصــة أنهــم »راضــون جــدا« عــن 

المنــاخ المــدرسي الســائد في مدرســتهم، مقارنــة ب %25.5 فقــط 

في القطــاع العمومــي. وتــؤدي هاتــان الطريقتــان لتحليــل درجة 

الرضــا مــن عدمــه إلى نفــس النتيجــة، وهــي أن الأســاتذة الذيــن 

ــاخ  ــن المن ــل رضــا ع ــي أق شــملهم البحــث في القطــاع العموم

ــم في القطــاع الخصــوصي. ــن زملائه الســائد في مؤسســاتهم م

وزيــادة عــى ذلــك، فإننــا نلاحــظ نفــس الــيء عندمــا نربــط 

هــذه النتائــج بالمســتوى الــدراسي. فســواء تعلــق الأمــر بالتعليم 

الابتــدائي أو الإعــدادي أو الثانــوي التأهيــي، فــإن مســتوى 

ــملهم  ــن ش ــس الذي ــة التدري ــاء هيئ ــدى أعض ــا ل ــدم الرض ع

البحــث، أعــى في القطــاع العمومــي مــما هــو عليــه في القطــاع 

ــوصي. الخص

الرسم البياني 64. نسب الأساتذة والأستاذات المستجوبين حسب درجة الرضا عن المناخ المدرسي في المؤسسات، وتبعا لقطاع التعليم  )%(
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المصدر: الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بحث حول العنف في الوسط المدرسي 2021
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المؤسســات  المــدرسي في  للمنــاخ  العامــة  التقييــمات  هــذه 

التعليميــة ليســت كافيــة لتحليــل المنــاخ المــدرسي بشــكل أفضل 

ــك أن  ــن شــملهم البحــث. ذل ــة نظــر الأســاتذة الذي ــن وجه م

ــر  ــق الأم ــا يتعل ــة عندم ــر دق ــاخ أك ــذا المن ــر له ــم الأط تقيي

بجــودة مبــاني مؤسســاتهم. وبالتــالي، أعــرب أكــر مــن %36 مــن 

ــم.  ــدم رضاه ــن ع ــتجوبين ع المس

ومــع ذلــك، فــإن هــذا الميــول العــام لعــدم الرضــا يبــدو أكــر 

وضوحــا لــدى أطــر المؤسســات القرويــة. وبالفعــل، إن 49.1% 

مــن الأســاتذة الذيــن شــملهم البحــث في المؤسســات الواقعــة في 

الوســط القــروي لا يحبــون مبــاني مؤسســاتهم، مقارنــة ب 28.9 

ــكل  ــري. وبش ــط الح ــين في الوس ــن العامل ــط م ــة فق في المائ

ــتوى  ــف مس ــا بضع ــدم الرض ــعور بع ــذا الش ــط ه ــام، يرتب ع

البنيــة التحتيــة للمؤسســات التعليميــة التــي كثــيرا مــا توضــع 

موضــع تســاؤل.

وتزيــد هــذه الفــوارق وضوحــا عندمــا نقــارن بــين مؤسســات 

ــن  ــل، إن %13.5 م ــوصي. وبالفع ــي والخص ــين العموم القطاع

ــاع  ــث في القط ــملهم البح ــن ش ــس الذي ــة التدري ــاء هيئ أعض

العمومــي لا يحبــون »أبــدا« جــودة مبــاني مؤسســاتهم، في 

الوقــت الــذي لا تتعــدى فيــه هــذه النســبة %0.8 فقــط لــدى 

أعضــاء هيئــة التدريــس الذيــن تمــت مقابلتهم في قطــاع التعليم 

لــدى  %31.6 و2.5%  النســبتان هــما  الخصــوصي. وهاتــان 

أعضــاء هيئــة التدريــس الذيــن أفــادوا، في القطاعــين العمومــي 

والخصــوصي عــى التــوالي، أنهــم »غــير راضــين إلى حــد مــا« عــن 

حالــة مبــاني مؤسســاتهم. وتبعــا لذلــك، فــإن %45.1 مــن أعضاء 

ــير  ــي غ ــم العموم ــس موضــوع البحــث في التعلي ــة التدري هيئ

ــط في  ــل %3.3 فق ــاتهم مقاب ــاني مؤسس ــة مب ــن حال ــين ع راض

القطــاع الخصــوصي. 

الرسم البياني 65. نسب أعضاء هيئة التدريس المستجوبين حسب درجة الرضا عن مباني المؤسسات حسب وسط التعليم 
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المصدر: الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بحث حول العنف في الوسط المدرسي 2021

ــق  ــل يتعل ــؤال مماث ــوي س ــم الثان ــذة التعلي ــى تلام ــرح ع طُ

ــات  ــاني المؤسس ــة لمب ــة والداخلي ــة الخارجي ــة المعماري بالهندس

ــر  ــع الأط ــة م ــات الثانوي ــذة المؤسس ــم تلام ــة. يتقاس التعليمي

نفــس التقديــر لتلــك المبــاني: يــرى %27.8 مــن أولئــك التلامــذة 

ــاد  ــوات، وأف ــير م ــم وغ ــير ملائ ــاتهم غ ــاني مؤسس ــع مب أن واق

ــدا« وصرح  ــدة ج ــت جي ــاني »ليس ــك المب ــم أن تل %21.6 منه

%6.2 بأنهــا » ليســت جيــدة عــى الإطــلاق«. وهــذا الوضــع لا 

يســاعد، في أي حــال مــن الأحــوال، عــى توفــير محيــط ملائــم 

ــر. ــذة ولا للأط للتلام
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الرسم البياني 66. نسب التعليم الثانوي تبعا لتقييمهم لمباني 

مؤسساتهم )%(
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المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بحث حول العنف 
في الوسط المدرسي 2021  

2. التصورات والعلاقات المتبادلة بين 
الفاعلين

بالعلاقــات  المتعلقــة  الأســئلة  عــن  الأجوبــة  تحليــل  يبــين 

ــك  ــى تل ــس ع ــة التدري ــاء هيئ ــكام أعض ــين أن أح ــين الفاعل ب

العلاقــات إيجابيــة بشــكل عــام. غــير أن وجهــات نظرهــم تبــدو 

أكــر تحفظــا فيــما يخــص العلاقــات بــين التلامــذة التــي اعتبرهــا 

ــلبية. ــس المســتجوبين س ــة التدري ــن أعضــاء هيئ 13 % م

ــي/ ــم )العموم ــاع التعلي ــق قط ــج وف ــل النتائ ــف تحلي ويكش

الخــاص( ووســطه )حري/قــروي( أن العلاقــات بــين مختلــف 

ــم العمومــي.  ــرا نســبيا في مؤسســات التعلي ــين أكــر توت الفاعل

وهكــذا، حكــم %15 مــن أعضــاء هيئــة التدريــس الذيــن 

ــات  ــم العمومــي عــى العلاق شــملهم البحــث في قطــاع التعلي

المتبادلــة بــين التلامــذة بأنهــا ســلبية، مقارنــة ب %5.3 فقــط في 

ــوصي.  ــاع الخص القط

الرسم البياني 67. نسب الأساتذة والأستاذات الذين شملهم البحث وفقا لتصورهم للعلاقات المتبادلة بين التلامذة في 

المؤسسات، حسب قطاع التعليم
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المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بحث حول العنف في الوسط المدرسي 2021  

ــين  ــات ب ــم العلاق ــق بتقيي ــما يتعل ــار نفــس الملاحظــات في وتثُ

التلامــذة والأســاتذة وإدارة المدرســة، وكذلــك مــع الفاعلــين 

الآخريــن. وبالفعــل، إن النســب المئويــة لأعضاء هيئــة التدريس 

الذيــن شــملتهم الدراســة تؤكــد أن تلــك العلاقــات إيجابيــة في 

مؤسســات التعليــم الخصــوصي أكــر مــن التعليــم العمومــي. 
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فمــن ناحيــة، يلاحــظ أن مســتوى رضــا الأســاتذة الذيــن شــملهم 

البحــث عــن المنــاخ المــدرسي الســائد في المؤسســات مــن نفــس 

الدرجــة، أيضــا، بالنســبة للعلاقــات المتبادلــة بــين مختلــف 

ــرى،  ــة أخ ــن ناحي ــد، م ــا نج ــير أنن ــات. غ ــين في المؤسس الفاعل

أن درجــة عــدم رضــا الأطــر تختلــف مــن مســتوى تعليمــي إلى 

آخــر. إذ يلاحــظ، مثــلا، أن أســاتذة التعليــم الثانوي المســتجوبين 

ــم  ــاتذة التعلي ــن أس ــر م ــات أك ــك العلاق ــن تل ــين ع ــير راض غ

ــا  ــذة، إم ــين التلام ــات ب ــم العلاق ــبر %17 منه ــدائي؛ إذ يعت الابت

ســيئة أو ســيئة إلى حــد مــا، مقابــل %10.5 مــن أســاتذة 

التعليــم الابتــدائي. وهاتــان النســبتان هــما عــى التــوالي 7.9% 

ــذة. ــين الإدارة والتلام ــات ب ــما يخــص العلاق و%0.5 في

الرسم البياني 68. نسب أساتذة وأستاذات الابتدائي والثانوي المستجوبين وفقا لتصورهم للعلاقات على مستوى المؤسسات 

التعليمة، حسب قطاع التعليم )%(
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مــن ناحيــة أخــرى، هنــاك تشــابه كبــير بــين آراء التلامــذة وآراء 

أطــر مدرســتهم فيــما يتعلــق بدرجــة الرضــا عــن الجــو الســائد 

بــين التلامــذة، وبالعلاقــة بــين التلامــذة والأســاتذة. ومــع ذلــك، 

فــإن النتائــج تكشــف عــن بعــض التوتــرات التــي تميــز العلاقــة 

بــين التلامــذة وأســاتذتهم. وهــذا التوتــر ملمــوس بشــكل خــاص 

في التعليــم الثانــوي. وبالفعــل، يــرى مــا يقــرب %23 مــن 

ــذة  ــين التلام ــات ب ــودة العلاق ــلك أن ج ــذا الس ــذة في ه التلام

ــدا،  ــدة ج ــير جي ــم غ ــا %17.4 منه ــيئة؛ واعتبره ــاتذة س والأس

و%5.5 غــير جيــدة عــى الإطــلاق. ومــع ذلــك، لم تــصرح ســوى 

أقليــة مــن تلامــذة التعليــم الابتــدائي بمثــل هــذا الــرأي الســلبي 

حــول العلاقــات بــين التلامــذة، وحــول العلاقــات بــين الأســاتذة 

والتلامــذة.
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الرسم البياني 69. نسب تلامذة التعليم الابتدائي والثانوي حسب تصورهم للعلاقات بين الأساتذة والتلامذة، والجو السائد بين 
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تقــدم البيانــات المســتمدة مــن البحــث الكيفــي نظــرة أخــرى 

ــي  ــم العموم ــي التعلي ــين قطاع ــودة ب ــات الموج ــن الاختلاف ع

ــاح للأطــر  ــاورة، المت ــش المن ــذا الشــأن. فهام والخصــوصي في ه

في  ســيما  ولا  محــدود،  التلامــذة  انضبــاط  عــدم  لمواجهــة 

التعليــم الثانــوي. وهــذا مــا يظهــر، عــى أي حــال، مــن نقــاش 

المجموعــات البؤريــة مــع الأســاتذة ومديــري المؤسســات الذيــن 

ــي  ــينة الت ــال المش ــن الأفع ــلة م ــن سلس ــل، ع ــوا، بالفع تحدث

ــا:  ــذة يومي ــض التلام ــا بع يرتكبه

»يرخــون، ويتحدثــون بصــوت عــال في القســم. يســتخدمون 

يدردشــون  الضوضــاء.  لإحــداث  هواتفهــم  صــوت  مكــبر 

ويتحدثــون كثــيرا مــع بعضهــم البعــض. يطلبــون الإذن بشــكل 

ــم  ــضرون أغراضه ــض.  لا يح ــروج إلى المراحي ــه للخ ــغ في مبال

الانتقــادات مــن  أو  اللــوم  يقبلــون  المدرســية وكتبهــم. لا 

ــاب. إذا كان  ــرق الب ــع ط ــم م ــن القس ــون م ــتاذ؛ يخرج الأس

الــدرس لا يعجبــه، يمكــن للتلميــذ ارتــكاب أي عمــل اســتفزازي 

ــه أن  ــن ل ــم.  يمك ــادرة القس ــتاذ مغ ــه الأس ــب من ــى يطل حت

يســب ويشــتم داخــل القســم..«.  )نقــاش في مجموعــة بؤريــة 

ــة(. ــة / حضري ــة خصوصي ــدادي، مؤسس ــاتذة الإع ــع أس م

أمــام هــذه الأفعــال المتكــررة، يســتعين الأســاتذة بــالإدارة، 

ــا  ــتدعون أحيان ــذة، ويس ــؤلاء التلام ــد ه ــر ض ــون تقاري ويكتب

ــادرا  ــير ن ــأن هــذه التداب ــاء أمورهــم ... لكنهــم يعترفــون ب أولي

مــا تكــون فعالــة. والســبب في ذلــك هــو أن » موازيــن القــوى« 

ليســت في صالحهــم. توضــح شــهادة هــذا الأســتاذ مــن مؤسســة 

خاصــة )ســلك الإعــدادي( أحــد جوانــب العلاقــات بــين الأســتاذ 

والتلامــذة: 

»يتعــرض الأســتاذ في التعليــم الخــاص لعــدة أنــواع مــن 

العنــف. يمكــن طــرده مــن وظيفتــه في أي وقــت. يعمــل بــدون 

عقــد. يعمــل براتــب منخفــض للغايــة، وأحيانــا لا يعمــل 

ــازلات.  ــم تن ــزم بتقدي ــو مل ــور.  ه ــد الأدنى للأج ــى بالح حت

ــه لا  ــذ، ولكن ــل تلمي ــن قب ــة م ــف أو الإهان ــد يتعــرض للعن ق

يحــق لــه الــرد عليــه حتــى لا يفقــد وظيفتــه. يمكــن للتلميــذ 

ــك. إذا كان التلامــذة  ــك أجرت ــع ل ــا مــن يدف ــه: أن ــول ل أن يق

لا يريدونــك، فبوســعهم الذهــاب إلى الإدارة ويطلبــوا منهــا 

ــر «. ــخص آخ ــتبدالك بش اس
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أتــاح النقــاش، ضمــن المجموعــات البؤريــة مــع التلامــذة، 

تســليط الضــوء عــى تنامــي أعــمال العنــف اللفظــي والجســدي 

في التعليــم الثانــوي، كالســخرية، والشــتائم، وتصفية الحســابات 

عنــد الخــروج مــن المدرســة، والتحــرش، والمشــاجرات العنيفــة 

مــع اســتخدام الأســلحة أحيانا )الســكاكين، شــفرات الحلاقــة...(. 

ــا  ــون مرتفع ــد يك ــذي ق ــدرات ال ــي المخ ــا، تعاط ــاك، أيض وهن

ــهادات  ــد ش ــث تفي ــوي، حي ــم الثان ــذة التعلي ــين تلام ــبيا ب نس

الأســاتذة والتلامــذة، أن الحصــول عــى هــذه المــواد ســهل 

ــة.  ومــن  ــا، أمــام المؤسســة التعليمي ــاع، أحيان ــا تب ــة لأنه للغاي

1    .   الهيئـة الوطنيـة للتقييـم، المجلـس الأعلـى للتربيـة والتكويـن والبحـث العلمـي، البرنامج الوطنـي لتقييـم مكتسـبات تلامـذة السـنة السادسـة ابتـدائي والسـنة 

الثالثـة ثانـوي إعـدادي PNEA2019، دجنبر 2021

ــم مكتســبات   ــي لتقيي ــج الوطن ــج البرنام ــا، كشــفت نتائ جهته

التلامــذة 2019)1)  أن %6 و%11 عــى التــوالي مــن تلامــذة 

المــدارس الابتدائيــة وتلامــذة الثانويــات الإعداديــة عــى التــوالي 

يعترفــون بتعاطــي المخــدرات داخــل المدرســة. وفي محيــط 

المؤسســات التعليميــة، يدخــن %6 مــن تلامــذة الابتــدائي، 

ــن  ــل 19 % و15 % م ــم، مقاب ــدرات %7 منه ــى للمخ ويتعاط

تلامــذة الإعــدادي عــى التــوالي. وغنــي عــن البيــان أن تعاطــي 

المخــدرات والإدمــان عليهــا يؤثــران ســلبا عــى ســلوك التلامــذة.

الرسم البياني 70. نسب الأساتذة والأستاذات المستجوبين وفقا لتصورهم للعلاقات المتبادلة بين التلامذة، حسب الوسط )%(
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يبــدو أن العلاقــات بــين مختلــف الفاعلــين أفضــل في المؤسســات 

القرويــة. وبالفعــل، فقــد أعــرب %15 مــن أعضــاء هيئــة 

التدريــس الذيــن شــملهم البحــث في الوســط الحــري عــن رأي 

ســلبي حــول العلاقــات بــين تلامــذة المؤسســة، في مقابــل 9.6% 

في العــالم القــروي. 

ــات  ــح مؤسس ــا، في صال ــة، أيض ــب المئوي ــذه النس ــاءت ه وج

الوســط القــروي فيــما يخــص علاقــات التلامــذة مــع الأســاتذة 

بــين  مــا  إلى حــد  فروقــا ضئيلــة  تســجل  والإدارة، ولكنهــا 

و5%.  2% الوســطين: 

ــات  ــج البحــث الكمــي مــع بيان ــة نتائ ــإن مقارن ــك، ف ومــع ذل

البحــث الكيفــي تعطــي صــورة أكــر تباينــا عــن طبيعــة 

العلاقــات بــين الفاعلــين، وتســمح بفهــم أفضــل لهــا. فــإذا 

كانــت غالبيــة الأطــر المســتجوبة تعتــبر علاقاتهــا مــع التلامــذة 

جيــدة، هــؤلاء كثــيرا مــا يصرحــون بعكــس ذلــك أثنــاء نقاشــات 

ــة. ــات البؤري الجماع
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عندمــا نســأل الأســاتذة: »كيــف تصفــون العلاقــة بــين التلامــذة 

ــلبية إلى  ــورة س ــم ص ــم ترس ــإن إجاباته ــة«؟، ف ــر المؤسس وأط

حــد مــا عــن هــذه العلاقــة، وتكشــف عــن بعــض التوتــر الــذي 

نلمســه بشــكل أكــر أوضــح، كــما تشــير إلى ذلــك نتائــج البحــث 

الكمــي، في مؤسســات الوســط الحــري، وفي التعليــم العمومي. 

ــذ  ــوء، من ــاتذة باللج ــة الأس ــترف غالبي ــك، يع ــى ذل ــلاوة ع وع

بدايــة العــام الــدراسي، إلى أشــكال مختلفــة مــن العقوبــات ضــد 

التلامــذة بســبب »أي تقصــير أو عــدم انضبــاط« يصــدر عنهــم.  

»إلزامهــم عــى البقــاء واقفــن لمــدة قصــيرة )10 دقائــق(؛ 

حرمانهــم مــن جــزء مــن الاســتراحة؛ تكليفهــم بالقيــام بعمــل 

أو مــروع؛ إعطاؤهــم ســطورا أو صفحــات لاستنســاخها؛ 

ــى الإدارة؛  ــم ع ــم؛ إحالته ــة في القس ــع القمام ــم بجم تكليفه

اســتدعاء آبائهــم في حالــة الإهانــات بــن التلامــذة، أو الســلوك 

ــاط تجــاه الأســتاذ«.  ــات، أو عــدم الانضب العــدواني ضــد الفتي

ــي(  ــضري عموم ــاتذة الابتدائي/ح ــع أس ــة م ــة بؤري )مجموع

لا يتــم اســتبعاد اســتخدام العقــاب البــدني. وإذا كان الأســاتذة 

ينكــرون في الكثــير مــن الأحيــان لجوؤهــم إلى هــذا النــوع مــن 

العقــاب، أو يعترفــون بــه تلميحــا أحيانــا، فــإن التلامــذة، عــى 

العكــس مــن ذلــك، يؤكــدون وجــود هــذا النــوع مــن العنــف 

ــه  ــون عن ــا يتحدث ــيرا م ــم.  وكث ــارس ضده ــذي يم ــدي ال الجس

ــدث  ــة.  يتح ــم اليومي ــن حياته ــزء م ــه ج ــي بأن ــة توح بطريق

التلامــذة، ولا ســيما تلامــذة المــدارس الابتدائيــة والثانويــات 

الإعداديــة، بإســهاب عــن أعــمال العنــف التــي يتعرضــون 

ــركل،  ــي، وال ــرب بالع ــل ال ــاتذتهم، مث ــادي أس ــى أي ــا ع له

ــين...  ــرص الأذن ــع، وق والصف

ومــن المهــم، أيضــا، ملاحظــة التبايــن الــذي يتســم بــه تقييــم 

جــودة العلاقــات المتبادلــة بــين مختلــف الفاعلــين. ففــي بعــض 

الأحيــان، تختلــف الصــورة التــي يرســمها الأســاتذة حــول المنــاخ 

المــدرسي والعنــف عــن تلــك التــي يقدمهــا التلامــذة، أو ومديــرو 

ــا. ففــي  ــا تام ــاء، في نفــس المؤسســة، اختلاف المؤسســات أو الآب

الوقــت الــذي لا يــتردد فيــه الأســاتذة، عــى ســبيل المثــال، عــن 

ــع علاقاتهــم مــع التلامــذة  ــي تطب ــرات الت الحديــث عــن التوت

ــك( -مــن خــلال  ــاط، عــدم الاحــترام، ومــا إلى ذل )عــدم الانضب

ــورة  ــات ص ــرو المؤسس ــم مدي ــذة-، يرس ــؤلاء التلام ــم ه تجري

إيجابيــة »جــدا« عــن تلــك العلاقــات عــبر خطــاب هــادئ 

ــدل وإيجــابي. ومعت

التصريحــات المواليــة التــي أدلى بهــا الفاعلــون في مدرســة 

ابتدائية/عموميــة، مفيــدة للغايــة في هــذا الصــدد.  طـُـرح 

عــى مجموعــة مــن الأســاتذة الســؤال التــالي: »كيــف تصفــون 

وجــاءت  فيهــا؟«.  يدرســون  الذيــن  والتلامــذة  مدرســتكم 

إجاباتهــم كــما يــي:  -»هنــا الأطفــال غــير منضبطــن، ولا 

ــاتذتهم«؛   ــون  أس ــا لا يكون ــة عندم ــاتذة خاص ــون الأس يحترم

»مســتوى التلامــذة كارثي خاصــة بعــد  الحجــر الصحــي«؛  

»مســتوى التلامــذة  ضعيــف جــدا، ويتكلمــون بالدارجــة 

المغربيــة، ولا يحترمــون الأماكــن ســواء  في القســم أو المدرســة 

بشــكل عــام«؛ »نــادرا مــا  يحــضرون أغراضهــم المدرســية، ولا  

ــاتذة(. ــمات«. )مجموعــة بؤريــة مــع أس يمتثلــون للتعلي

ــين  ــات ب ــف العلاق ــاتذة وص ــؤلاء الأس ــن ه ــب م ــا طل  عندم

ــات  ــا، »علاق ــروا، أيض ــتهم، ذك ــدين في مؤسس ــذة والراش التلام

عــدم الاحــترام«.  وبخصــوص معرفتهــم بأفعــال عــدم الانضباط، 

أو الإضرار بالوظيفــة أو الشــخص، ســواء كان ذلــك حضوريــا 

ــه »خــلال فــترة الحجــر  أو عــن بعــد، قــال بعــض الأســاتذة إن

ــة  ــير لائق ــور غ ــرت ص ــتائم، ون ــاك ش ــت هن ــي، كان الصح

عــبر تطبيــق الواتســاب »whatsapp«. )مجموعــة بؤريــة مــع 

ــاتذة(. أس

ــة مــع تلامــذة الابتــدائي،  خــلال النقــاش في المجموعــات البؤري

وردا عــى الســؤال: »هــل تحــب المجــيء إلى المدرســة؟« كانــت 

»بشــكل عــام،  إجابــات التلامــذة إيجابيــة عــى العمــوم: 

أحــب المجــيء إلى المدرســة، أحــب مدرســتي لأن إخــوتي فيهــا 

ــدة؟   ــة جي ــتك مدرس ــل مدرس ــؤال: »ه ــى الس ــا...«. وع أيض

هــل يمكنــك أن تــشرح لمــاذا، مــا هــي العنــاصر التــي تحبهــا / 

تكرههــا فيهــا؟؛ كانــت إجابــات التلامــذة إيجابيــة، هنــا، أيضــا: 

ــا  ــدة - لأن الأســاتذة لطيفــون معن »- نعــم، إنهــا مدرســة جي

- لأنهــا مزينــة جيــدا - لأننــا نتعلــم الكثــير مــن الأشــياء فيهــا - 

لأننــا هنــا مــع أصدقائنــا - إنهــا وســط جيــد، إنهــا أفضــل مــن 

ــة مــع تلامــذة(. مدرســتي القديمــة«. )مجموعــة بؤري

وترســم المقابــلات التــي أجريــت مــع مديــري المؤسســات 

صــورة إيجابيــة عــن مؤسســاتهم، وعــن العلاقــات بــين التلامــذة 

والأطــر فيهــا. يقــول أحــد المديريــن، عــى ســبيل المثــال، واصفــا 

مدرســته: »إنهــا مدرســة عموميــة، تعمــل بشــكل جيــد للغايــة، 

وتلبــي الاحتياجــات التربويــة للتلامــذة« وجــاء في تصريــح 

مديــر آخــر وهــو يصــف العلاقــات داخــل المدرســة التــي 

يديرهــا أن »العلاقــات بــن التلامــذة والأطــر في المؤسســة 

ــن(. ــع مديري ــلات م ــة«. )مقاب ــة ومحترم طبيعي
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ــط  ــف في الوس ــاه العن ــين تج ــف الفاعل ــف مختل ــم موق يتس

أخــرى)2).  بلــدان  في  لوحــظ  مــا  مــع  ومنطقهــم  المــدرسي 

بطريقــة موجــزة وتركيبيــة، يميــل مديــرو المؤسســات التعليميــة 

إلى التقليــل مــن مــدى انتشــار هــذه الظاهــرة في مؤسســاتهم 

إدارة  عــى  وقدرتهــم  ســلطتهم  في  التشــكيك  مــن  خوفــا 

المؤسســة بشــكل جيــد.  قــد يميــل الأســاتذة إلى تضخيــم أعــمال 

عــدم الانضبــاط والعنــف الصــادرة عــن التلامــذة لإلقــاء اللــوم 

عليهــم، مــن جهــة، وتبرئــة أنفســهم مــن جهــة ثانيــة، والتركيــز، 

ــون  ــي يعمل ــة الت ــروف الصعب ــات والظ ــى الإكراه ــالي، ع بالت

فيهــا. أمــا التلامــذة )خاصــة في التعليــم الابتــدائي، فإنهــم 

ــة  ــذي يمارســه أعضــاء هيئ ــف ال ــون مــن العن يخفــون أو يقلل

التدريــس والموظفــون الإداريــون ضدهــم، خوفــا مــن الانتقــام.

ــن  ــى م ــة العظم ــأ الغالبي ــاذا لم تلج ــر لم ــا يف ــذا م ــل ه ولع

مديــري المؤسســات التعليميــة الذيــن تمــت مقابلتهــم إلى 

منصــة »مرصــد« للتبليــغ عــن حــالات العنــف في مؤسســاتهم. 

ــن  ــد مــن الأســاتذة الذي ــر الأكــر إشــكالية هــو أن العدي والأم

ــة.  ــذه المنص ــود ه ــى بوج ــم حت ــم له ــم لا عل ــت مقابلته تم

وفيــما يتعلــق بعلاقــات الأطــر مــع آبــاء التلامــذة، هنــاك أيضــا 

ــة،  ــة الكمي ــج الدراس ــا نتائ ــي تقدمه ــورة الت ــين الص ــن ب تباي

ــة. ــة الكيفي ــات الدراس ــا معطي ــي تظهره والصــورة الت

الرسم البياني 71. نسب الأساتذة والأستاذات الذين شملهم 

البحث وفقا لإحساسهم باحترام آباء التلامذة )%(

69,9

28,4

1,7

أبدا

لا إلى حد ما

نعم إلى حد ما

تماما

المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بحث حول العنف 

في الوسط المدرسي 2021  

2    . Carra Cécile et Daniel Faggianelli. » Violences à l›école : tendances internationales de la recherche en sociologie «, Déviance et 

Société, vol. 27, no. 2, 2003, pp. 205225-

بشــكل عــام، يهيمــن لــدى الأطــر شــعور واســع بالاحــترام مــن 

قبــل آبــاء التلامــذة: أكــر مــن %98 مــن الأســاتذة الذيــن 

شــملهم البحــث يشــعرون بــأن آبــاء التلامــذة يحترمونهــم 

ــا.  ــد م ــل، أو إلى ح ــكل كام بش

بالطبــع، يمثــل آبــاء التلامــذة، طرفــاً في العمليــة التربويــة، 

وخاصــة مــن خــلال الجمعيــة التــي تمثلهــم. وتؤثــر مشــاركتهم 

وعلاقاتهــم بالأســاتذة في تعليــم أطفالهــم وســلوكهم. والملاحــظ، 

هنــا، أن الأســاتذة يشــتكون في بعــض الأحيــان مــن عــدم 

مشــاركة آبــاء التلامــذة الذيــن لا يحــرون إلى المدرســة إلا 

عندمــا تكــون هنــاك مشــكلة.  ويــرى بعــض الأســاتذة أن لهجــة 

بعــض الآبــاء قــد تكــون عدوانيــة وتهديديــة في بعــض الأحيــان، 

ــبق،  ــد س ــع. وق ــدي مرتف ــدوان جس ــا إلى ع ــر تحوله وأن خط

ــم، وأن تعــرض بعــض لأســاتذة لعنــف جســدي  حســب زعمه

ــاء. ــل بعــض الآب مــن قب

ــك لأن  ــا. كان ذل ــل لن ــة وضرب زمي ــذ بإهان ــد تلمي ــام وال »ق

ــأن المعلــم أعطــاه نقطــة ســيئة وهــو  ــده ب التلميــذ أخــبر وال

ــب تفســيرات مــن  ــد ليطل يســتحق نقطــة أحســن. جــاء الوال

المعلــم عنــد خروجــه مــن المدرســة.  لكــن الأمــور تصاعــدت. 

كان عــى الرطــة أن تتدخــل لحــل المشــكلة. وفي نهايــة 

ــتاذ(. ــع أس ــة م ــكايته«. )مقابل ــتاذ ش ــحب الأس ــاف، س المط

خــلال فــترة الحجــر الصحــي، تكثفــت الاتصــالات بــين الأســاتذة 

والآبــاء، ولكــن بشــكل غــير إيجــابي. أبلــغ الأســاتذة عــن بعــض 

الســلوكيات غــير اللائقــة لبعــض الآبــاء: كالتدخــل أثنــاء الدروس 

عــن بعــد بالشــتائم أو التعليقــات غــير اللائقــة، أو التدخــلات 

العدوانيــة التــي تشــكك في نجاعــة طــرق التدريــس أو في كفــاءة 

الأســتاذ، ومــا إلى ذلــك. 

3. العنف والإيذاء الذي يتعرض له الأساتذة
صرح %83.8 مــن أعضــاء هيئــة التدريــس الذيــن شــملهم 

ــاب 44.2%  ــد أج ــاتهم: فق ــف في مؤسس ــود العن ــث وج البح

منهــم بــأن العنــف غــير موجــود في كثــير مــن الأحيــان في 

مؤسســاتهم، وقــال %39.6 إنــه غــير موجــود فيهــا البتــة. ومــع 

ذلــك هنــاك بعــض الفــوارق الدقيقة بــين إجاباتهم تبعا للوســط 

التــي توجــد فيــه مؤسســاته، والقطــاع الــذي تنتمــي إليــه 

ــين  ــن الموظف ــرى %19.6 م ــذا، ي ــوصي(. وهك )العمومي/الخص

العاملــين في مؤسســات التعليــم العمومــي أن مؤسســاتهم تعرف 
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العنــف في »بعــض الأحيــان » إلى »في كثــير مــن الأحيــان«، 

ــاع  ــات القط ــين في مؤسس ــن الموظف ــط م ــة ب %3.5 فق مقارن

الخــاص.  وتمثــل نســبة المســتجوبين الذيــن قالــوا بانعــدام 

ــم  ــات التعلي ــاتهم %32.7 في مؤسس ــف في مؤسس ــود العن وج

العمومــي، وحــوالي %64.9 في المؤسســات الخاصــة. 

الرسم البياني 72. نسب الأساتذة والأستاذات المستجوبين وفقا 

لتقييمهم لحالة العنف في مدارسهم، حسب قطاع التعليم 
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ومــع ذلــك، في القطــاع العمومــي، يتغــير الوضــع مــن مؤسســة 

إلى أخــرى. كل شيء يتوقــف عــى الحــي الــذي تقــع فيــه 

المؤسســة. يتضــح مــن نقاشــات المجموعــات البؤريــة مــع 

مختلــف الفاعلــين أن البيئــة التــي يعيــش فيهــا التلامــذة 

)وآباؤهــم( تؤثــر في المنــاخ المــدرسي، وفي حالــة العنــف داخــل 

المؤسســة.

ــة  ــث الظــروف الاجتماعي ــاء الهشــة، حي وبالفعــل، ففــي الأحي

والاقتصاديــة صعبــة )الهشاشــة، والفقــر، والأميــة، والســكن 

ــخ(، أورد  ــة، إل ــير المشروع ــارة غ ــة، والتج ــق، والبطال ــير اللائ غ

الأســاتذة ومديــرو المؤسســات عــددا مــن الظواهــر التــي تغــذي 

ــذة  ــع التلام ــاب تتب ــمام بالتمــدرس، وغي ــف: كعــدم الاهت العن

مــن قبــل الآبــاء، أو غيابهــم، وتعــرض التلامــذة للشــارع حيــث 

ــر  ــة، تتأث ــذه الحال ــم ... في ه ــن يومه ــيرا م ــزءا كب ــون ج يقض

ــة.  المدرســة بفعــل هــذه العوامــل الخارجي

»لا تواكــب الأسر أبناءهــم التلامــذة، لم  يتلــق الأســتاذ تكوينــا 

ــا  ــو م ــذة.  وه ــؤلاء التلام ــة ه ــه لرعاي ــس يؤهل ــم النف في عل

يجعلنــا لا نســتطيع أن نجعلهــم يشــعرون بالأمــن داخــل 

ــة؛   المدرس

تخلــت الأسرة عــن أطفالهــا. فهــم يقضــون كل وقتهــم في 

ــل  ــو أفض ــف ه ــدون أن العن ــبب يعتق ــذا الس ــارع، وله الش

وســيلة لتوكيــد ذواتهــم تجــاه التلامــذة الآخريــن وتجــاه 

ــة  ــاتذة الإعدادي/مؤسس ــع أس ــة م ــة بؤري ــتاذ »)مجموع الأس

عمومية-حضريــة(.

ويؤثــر هــذا »الاســتيراد« للعنــف إلى المدرســة في تصــورات 

الأســاتذة، وفي ردود أفعالهــم داخــل هــذه البيئــة غــير المواتيــة. 

ــة: ــم التالي ــك مــن خــلال أقواله يتضــح ذل

ــف  ــرض إلى العن ــادت  التع ــذة اعت ــن التلام ــة م ــاك فئ  »هن

داخــل الأسرة. لذلــك مــن المهــم اســتخدام العنــف مــع تلامــذة 

هــذه الفئــة. لهــذا الســبب تجدهــم منضبطــن في قســم دراسي 

معــن، وغــير منضبطــن في قســم آخــر« )مجموعــة بؤريــة مــع 

أســاتذة الإعــدادي / التعليــم العمومــي – القــروي(.

»هنــاك أيضــا عنــف الأســتاذ، لأن هــذا الأخــير لا يتوفــر عــى 

ــاط.  ــدم الانضب ــمال ع ــع أع ــل م ــن التعام ــه م ــة تمكن طريق

هنــاك فئــات مــن التلامــذة، مكانهــم الحقيقــي هو المؤسســات 

الإصلاحيــة والعقابيــة« )نقــاش في مجموعــة بؤريــة مع أســاتذة 

التعليــم الثانــوي التأهيــي/ تعليــم عمومــي -حــضري(.

ــذة  ــد التلام ــف ض ــتخدام العن ــاتذة أن اس ــض الأس ــد بع يعتق

ــذة  ــف التلام ــة عن ــب محارب ــم، إذ يج ــبة له »ضروري«. بالنس

بعنــف مضــاد. ويتجاهــل هــذا الموقــف أوامــر وتعليــمات 

الــوزارة الوصيــة التــي تحظــر حظــرا باتــا اســتخدام العنــف ضــد 

ــذة.  التلام

وعمومــا، يشــعر أعضــاء هيئــة التدريــس الذيــن شــملهم 

ــن في مؤسســاتهم، بغــض النظــر  البحــث، رجــالا ونســاء، بالأم

عــن مواقــع تلــك المؤسســات. ومــع ذلــك، يظهــر فــارق طفيــف 

ــعرون  ــن يش ــاتذة الذي ــب الأس ــة لأن نس ــوع المؤسس ــا لن تبع

بهــذا الأمــن تميــل قليــلا لأن كــون في صالــح مؤسســات التعليــم 

الخــاص.
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الرسم البياني 73. نسب الأساتذة والأستاذات المستجوبين حسب شعورهم بالأمن في المؤسسة، حسب الجنس والوسط وقطاع 
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المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بحث حول العنف في الوسط المدرسي 2021  

ــادرا، إذ لم  ــذاء أطــر المؤسســة ن ــة أخــرى، يظــل إي ــن ناحي وم

يــصرح بتعرضهــم للتحــرش أثنــاء مزاولتهــم لمهامهــم، منــذ بداية 

العــام الــدراسي، ســوى مــا يقــرب %6.1 منهــم. ومرتكبــو هــذا 

التحــرش، في حــال وجودهــم، متنوعــون. وبالفعــل، فقــد أكــد 

%35.7 مــن أعضــاء هيئــة التدريــس الذيــن تــم اســتجوابهم أن 

المتحــرش بهــم هــو أحــد الموظفــين في المؤسســة، وقــال 27.2% 

ــذ، أو  ــل تلمي ــوالي، إن الفاع ــى الت ــم، ع و%19.9 و%18.6 منه

أب أو بعــض آبــاء التلامــذة، أو أحــد أو بعــض قدمــاء التلامــذة.

وكــما أثــير ذلــك في المجموعــات البؤريــة، تجــدر الإشــارة، أيضــا، 

إلى أن نتائــج هــذا البحــث قــد كشــفت أن %75.9 من الأســاتذة 

الذيــن شــملهم البحــث لا علــم لهــم بمنصــة »مرصــد«، أطلقتهــا 

وزارة التربيــة الوطنيــة لتســجيل حــالات العنــف في المؤسســات 

التعليميــة. ويمكــن تفســير هــذا الجهــل بكــون المؤسســة لا تــرى 

مناســبا أن يصــل الأطــر إلى هــذه المنصــة، لأنهــا )أي المؤسســة( 

ــف  ــمال العن ــع أع ــن جمي ــالات، ع ــم الح ــف في معظ لا تكش

ــل إلى حــل المشــاكل مــن خــلال المصالحــة  ــا، وتمي ــي تعرفه الت

والتوافــق بــين الأطــراف المعنيــة. بالإضافــة إلى ذلــك، إن هــذه 

المنصــة مخصصــة حصريــا للأعضــاء الهيئــة الإداريــة والتربويــة، 

ويتعــين عــى التلميــذ، إذا أراد التبليــغ عــن عنــف تعــرض لــه، 

ــن  ــل م ــا يجع ــو م ــوي أو إداري، وه ــيط ترب ــبر وس ــر ع أن يم

ــي  ــة الت ــف المحتمل ــالات العن ــن كل ح ــف ع ــب الكش الصع

يتعــرض لهــا التلامــذة. 

الرسم البياني 74. نسب الأساتذة والأستاذات المبحوثين الذين 
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خلاصة 
عــى الرغــم مــن كــون مختلــف الفاعلــين التربويــين يصــدرون 

أحكامــا إيجابيــة عــى المنــاخ المــدرسي وحالــة العنــف في 

ــاك، في  ــك، أن هن ــع ذل ــى، م ــه يبق ــة، فإن ــات التعليمي المؤسس

ــات  ــرك العلاق ــة - تح ــل إيجابي ــرى - أق ــة أخ ــة، دينامي الخلفي

بــين هــؤلاء الفاعلــين. إن اســتمرار العقــاب الجســدي للتلامــذة، 

وتوتــر العلاقــات بــين آبــاء التلامــذة   والأســاتذة، وعــدم انضباط 

التلامــذة بــل وحتــى ســلوكياتهم العدوانيــة والعنيفــة تشــكل، 

بالفعــل، جــزءا مــن الحيــاة اليوميــة للمــدارس المغربيــة. ولكــن 

ــشر  ــرة لا تنت ــذه الظاه ــة، لأن ه ــات متفاوت ــم بدرج ــك يت ذل

بطريقــة »متســاوية« في جميــع المؤسســات التعليميــة. ويبــدو 

ــاء الهامشــية والمحرومــة في  ــي تقــع في الأحي أن المؤسســات الت

المــدن تعــاني مــن هــذه الظاهــرة أكــر مــن غيرهــا.

ومــن ناحيــة أخــرى، تظهــر نتائــج البحــث، أيضــا، أنــه لا يمكــن 

الإلمــام بمســألة العنــف في الوســط المــدرسي ولا يمكــن تحديــدا 

مكافحــة هــذه الظاهــرة، دون مراعــاة منطــق الفاعلــين. فعــى 

ســبيل المثــال، يجــب أن نتســاءل حــول ضعــف اســتخدام 

ــرون  ــن ي ــري المؤسســات الذي ــل مدي منصــة »مرصــد« مــن قب

التبليــغ عــن حــالات العنــف في مؤسســاتهم يمكــن أن  أن 

يخلــق لهــم مشــاكل )استفســارات مــن قبــل الرؤســاء التراتبــين، 

ــأتي  ــا ي ــن هن ــة(. وم ــم للمؤسس ــة تدبيره ــكيك في كيفي والتش

ــن حجــم هــذه الظاهــرة. ــل م ــل الإدارة إلى التقلي مي
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ــط  ــف في الوس ــأضرار العن ــة ب ــلطات العمومي ــن الس إدراكا م

المــدرسي وآثــاره الســلبية والضــارة عــى التربيــة، اتخُــذت، 

ــة.  ــف في المدرس ــة العن ــراءات لمناهض ــدة إج ــن، ع ــذ عقدي من

ومــع ذلــك، وكــما يتبــين  في هــذا التقريــر اســتنادا إلى دراســة 

تقييميــة، فــإن العنــف بأشــكاله المختلفــة لا يــزال قائمــا في 

الوســط المــدرسي. وانتشــاره في الوســط المــدرسي يضــع التلامــذة 

ــن عــدم  ــة م ــة حال ــذاء، ويســبب للأطــر التربوي ــة إي في وضعي

ــر.  ــكان للتوت ــة إلى م ــول المدرس ــي، ويح ــاح المهن الارتي

ووفقــا لإحــدى الدراســات، يكلــف العنــف ضــد الأطفــال 

المحــي  القومــي  الناتــج  مــن   8% إلى  يصــل  مــا  المجتمــع 

الإجــمالي)1)  ويحــد مــن تأثــير الاســتثمارات في الصحــة والتعليــم 

والتغذيــة. وبالإضافــة إلى ذلــك، فإنــه يعــزز، أيضــا، العنــف الذي 

ينخــر المجتمعــات، ويقــوض التماســك الاجتماعي، ويحــول دون 

المشــاركة الفعالــة، ويدمــر الثقــة في المؤسســات.  ويشــكل، 

ــة.  ــف التنمي ــما يخــص تكالي أيضــا، خســارة فادحــة في

يمثــل العنــف في الوســط المــدرسي تحديــا حقيقيــا للتربيــة، 

ــة المجتمــع. وتشــكل مناهضــة هــذه  والنهــوض بالفــرد، وتنمي

الآفــة انشــغالا جوهريــا للعمــل مــن أجــل تربيــة جيــدة 

تســاعد عــى تفتــح التلامــذة ونموهــم في منــاخ مــدرسي ملائــم 

للتربيــة. ومــن هنــا تــأتي ضرورة معالجــة هــذه الظاهــرة باتخــاذ 

الإجــراءات والتدابــير التــي مــن شــأنها أن تمكــن مــن التصــدي 

للعنــف في الوســط المــدرسي لضــمان منــاخ تعليمــي جيــد وآمن.

1. سياسة معلنة وحازمة لمناهضة العنف 
ــدان إلى  ــن البل ــد م ــود في العدي ــدرسي الموج ــف الم  أدى العن

أنجــاز العديــد مــن الدراســات والتقاريــر التــي وثقــت التجــارب 

المنجــزة في هــذا الشــأن عــى الصعيــد الــدولي، واقترحــت آليــات 
1     .  ODI, Child Fund Alliance ; The costs and economic impact of violence against children ; September 2, 2014

2     .  Voir : UNICEF. For every child. Evaluation of roots Indonesia peer violence and bullying prevention. Pilot. South Sulawesi and 

Central Java, 2016. Voir également UN Women. Global Guidance. School-Relation Gender Based violence. UNESCO and UN Women, 

2016. Voir également, UNESCO. Behind the numbers. Ending school violence and bullying. 2019

3     .  Voir UNESCO. Behind the numbers. Ending school violence and bullying. 2019, p.48

4     .  End Violence Against Children; Le partenariat mondial : Stratégie 20162020-. https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/

gp_strategy_fr.pdf/

5     . UNESCO. Behind the numbers/ Ending School violence and Bullying Prevention Pilot. South Sulawesi and Central Java. 2018, p31

ــدة أن  ــات عدي ــدت دراس ــا)2). وأك ــف واختبرته ــة العن لمناهض

نجــاح تلــك الإجــراءات يتوقــف، أولا وقبــل كل شيء، عــى 

ــة.  ــة وفعال ــين قوي ــزام الســياسي، وعــى وجــود قوان الالت

ويعُــبر إدمــاج مناهضــة العنــف في الوســط المــدرسي في عمليــة 

ــا  ــرة ومعالجته ــذه الظاه ــير ه ــة لتأط ــن إرادة قوي ــلاح ع الإص

عــى مســتوى أعــى مــن أجــل تأكيــد التــزام ســياسي قــوي. وقــد 

أدمجــت عــدة بلــدان، مثــل الأوروغــواي)3)، عــى ســبيل المثــال، 

مناهضــة العنــف في إطــار إصــلاح التربيــة في البــلاد. 

2. تربية آمنة وذات جودة 
ــترك  ــو ي ــدة. فه ــة الجي ــا للتربي ــدرسي تحدي ــف الم ــكل العن يش

ــف  ــه)4)، ويخل ــذي يكــون ضحيت ــذ ال ــارا ســلبية عــى التلمي آث

عواقــب وخيمــة عــى نمــوه، ويعــرض تمدرســه للخطــر.  ويمكــن 

للضحايــا، ومرتكبــي العنــف، والشــهود، الذيــن عانــوا مــن 

العنــف لفــترات طويلــة نســبيا أن يتعرضــوا لعواقــب قــد تؤثــر 

ــه،  ــوا من ــن نج ــال الذي ــى الأطف ــم. فحت ــة حياته ــم طيل عليه

يواجهــون خطــر الاســتمرار في العيــش بإعاقــات نفســية. فتكــون 

ــدودة.  ــة مح ــم التعليمي ــة، ومهاراته ــة ضعيف ــم المعرفي قدراته

ــم  ــى  آفاقه ــلبا ع ــر س ــف يؤث ــإن العن ــك، ف ــة إلى ذل وبالإضاف

ــم.  ــم طــوال حياته ــه إنتاجيته ــر ب ــة، ويمكــن أن تتأث الاقتصادي

كــما يواجــه ضحايــا العنــف خطــر التــرب مــن المدرســة؛ وهــم 

ــة والهشاشــة مــن غيرهــم.  أكــر عرضــة للبطال

ــون  ــن يتعرض ــذة الذي ــات)5) أن التلام ــدى الدراس ــدت إح وج

المــدرسي،  الوســط  في  منتظــم  بشــكل  والعنــف  للتخويــف 

يفقــدون تدريجيــا الاهتــمام بالــدروس، ويفكــون ارتباطهــم 

بالمدرســة، ليصبحــوا في النهايــة مرشــحين للهــدر المــدرسي. وهــم 

ــدائي. ــتوى الابت ــان، المس ــن الأحي ــير م ــاوزون، في كث لا يتج

الفصل السابع.
خاتمة عامة وسبل للتفكير
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وكيفــما كانــت شــدته ومظاهــره، فــإن العنــف في الوســط 

المــدرسي، حتــى وإن كان لا يمــس غالبيــة التلامــذة، فهــو يشــكل 

شــاغلا رئيســيا للسياســة العموميــة في التربيــة، لأنــه ينــال 

ــاخ آمــن. ولهــذا،  ــة في من مــن الأطفــال، ومــن حقهــم في التربي

أصبحــت مناهضــة العنــف في الوســط المــدرسي جــزءا لا يتجــزأ 

ــل الحــق في  ــكل طف ــن ل ــي تضم ــين الت ــات والقوان ــن الترتيب م

ــدة.  ــة وجي ــة ومطمئن ــة آمن تربي

3. فعالية الجهاز المؤسساتي 
وضعــت نظــام الإدارة المركزيــة »مرصــد« ومجموعــة مــن 

التدابــير الأخــرى للتبليــغ عــن حــالات العنــف التــي قــد تعرفهــا 

ــة  ــاليب التربوي ــى الأس ــز ع ــع التركي ــة، م ــات التعليمي المؤسس

ــف. لمناهضــة هــذا العن

عبــأت منصــة »مرصــد« عــدة مــوارد لتشــكل أداة للتبليــغ عــن 

حــالات العنــف في الوســط المــدرسي، وتتبعهــا بشــكل منتظــم. 

ــن  ــدد م ــة ع ــين مواجه ــود، يتع ــذه الجه ــل ه ــن، في مقاب ولك

التحديــات عــى الأرض حتــى تكــون هــذه التدابــير قابلــة 

للتطبيــق عــى مســتوى كل مؤسســة. وبالفعــل، فقــد اتضــح أن 

ــه دائمــا في الوســط  ــم أجرأت ــغ عــن حــالات العنــف لا تت التبلي

ــة وضعــف الإجــراءات  ــوارد البشري ــص الم ــدرسي بســبب نق الم

ــات.  ــة في المؤسس الصارم

ــن  ــد م ــل مرص ــة مث ــة آلي ــلطات العمومي ــع الس ــا تض فعندم

ــة  ــة، وتكــون هــذه الآلي ــة والبشري ــة المــوارد المادي خــلال تعبئ

ــود  ــلا في جه ــا وفش ــهد ضياع ــا نش ــل، فإنن ــزة للعم ــير جاه غ

ــدارس.  ــف في الم ــة العن مناهض

4.  معطيات موثوق بها ومؤشرات قابلة 
للقياس

ــل  ــف مــن قب ــغ عــن حــالات العن تجــدر الإشــارة إلى أن التبلي

ــة لرصــد هــذه  ــغ الأهمي ــر بال ــة أو التلامــذة، أم الأطــر التربوي

الحــالات، واتخــاذ الإجــراءات الروريــة عى مســتوى المؤسســة 

لمواجهتهــا؛ وعــى مســتوى الأكاديميــة والإدارة المركزيــة لتعزيــز 

ــة،  ــير المقارب ــة، وتغي ــة العمومي ــل السياس ــات، وتعدي التوجيه

وتوفــير التمويــلات الروريــة. ومــن الواضــح، إذن، أن اســتمرار 

ــدرسي  ــط الم ــه في الوس ــف ومحاربت ــن العن ــة م ــة الوقاي عملي

ــا  ــوق به ــات موث ــى معطي ــدده ع ــر بص ــى التوف ــف ع يتوق

ــوي.     ــع مســتويات النظــام الترب ــة عــى جمي ومحين

6     .  المذكــرة الوزاريــة رقــم 116X17 بتاريــخ 7 ينايــر 2017 المتعلقــة بمحاربــة العنــف بالوســط المــدرسي، وزارة التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي والتعليــم العــالي 

ــث العلمي. والبح

ــدرسي،  ــط الم ــد في الوس ــة مرص ــم لبواب ــير الملائ ــمان الس ولض

يجــب العمــل عــى أن تكــون جاهــزة، ومعــززة بقانــون قابــل 

للتطبيــق عــى مســتوى كل مؤسســة. فلــن يكــون هــذا الجهــاز 

والتدابــير المرافقــة لــه صالحــة إلا إذا تــم التبليــغ عــن جميــع 

ــبة  ــير المناس ــذت التداب ــة، واتخ ــف في كل مؤسس ــمال العن أع

لمواجهتــه. كــما أن المعرفــة بوجــود هــذه الآليــة هــي، في حــد 

ــف  ــن العن ــغ ع ــى التبلي ــا ع ــجيع الضحاي ــيلة لتش ــا، وس ذاته

ــالات  ــن ح ــد م ــن، والح ــردع المعتدي ــم، وأداة ل ــذي يلحقه ال

ــه. ــودة إلي ــف أو الع العن

تقــوم كل سياســة عموميــة عــى معطيــات موثــوق بهــا. 

ــع  ــن جم ــدرسي م ــط الم ــف في الوس ــن العن ــغ ع ــح التبلي ويتي

لمحاربتــه  المناســبة  التدابــير  لاتخــاذ  الروريــة  المعطيــات 

ومعالجتــه. كــما يســاعد جمــع البيانــات عــن حــالات العنــف 

ــن  ــذة الذي ــة للتلام ــبة المئوي ــل النس ــؤشرات، مث ــع م ــن وض م

يتعرضــون للتحــرش أو العقــاب، أو عــدد الاعتــداءات عــى 

الأطــر التربويــة... لمعرفــة تطــور هــذه الظاهــرة وتتبعهــا. ومــن 

شــأن ذلــك، أيضــا، أن يمكــن مــن قيــاس وتقييــم آثــار السياســة 

ــدارس. ــف في الم ــة العن ــذة لمناهض ــير المتخ ــة والتداب العمومي

بالإضافــة إلى ذلــك، ينبغــي أجــرأة جهــاز التبليــغ عــن العنــف، 

وإعطــاؤه ديناميــة جديــدة، وتعزيــزه باتخــاذ تدابــير عــى 

ــاذ  ــه، واتخ ــن تتبع ــن م ــة للتمك مســتوى كل مؤسســة تعليمي

اعتــمادا عــى معطيــات  الإجــراءات الروريــة لمناهضتــه، 

ــا. ــوق به ــة وموث محين

5. تدابير ضد العقوبة البدنية 
تكشــف البيانــات الكيفيــة ونقاشــات المجموعــات البؤريــة 

ــد  ــة)6) لا تؤي ــرة الوزاري ــرون أن المذك ــاتذة ي ــن الأس ــة م أن فئ

العقــاب البــدني للتلامــذة وضربهــم، وتعتــبر ذلــك إهانــة لهــم.  

لكــن الدراســة الكميــة تبــين، مــن جهتهــا، أن العقوبــة البدنيــة، 

بأشــكال مختلفــة، هــي نــوع مــن أنــواع العقوبــات التــي 

ــدائي.  ــم الابت ــات التعلي ــارس في مؤسس ــت تم مازال

ــث  ــذا البح ــات ه ــير أن معطي ــا. غ ــوض أخلاقي ــف مرف كل عن

تظهــر بــأن العنــف موجــود في المؤسســات التعليميــة بأشــكال 

عديــدة، ويتســبب في حــالات الإيــذاء المختلفــة. كــما أن هنــاك 

عــدة أنــواع مــن العنــف: اللفظــي والجســدي، والرقمــي، 

والجنــسي ... كل نــوع مــن هــذه الأنــواع، يفســد المنــاخ المدرسي 

ــة. ــة التربوي ــق العملي ــه، ويعي ويلوث
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يمنــح  الكيفــي  البحــث  بروتوكــول  أن  إلى  الإشــارة  وتجــدر 

ــن  ــدث ع ــة، والتح ــير بحري ــة للتعب ــذة فرص ــين والتلام للفاعل

ــك، يواجــه  ــه وخصائصــه. ومــع ذل ــذي يتعرضــون ل ــف ال العن

مديــرو المــدارس، في التدبــير اليومــي لمؤسســاتهم، صعوبــات في 

التبليــغ عــن حــالات العنــف التــي تعرفهــا مؤسســاتهم، وذلــك 

ــة،  ــة الطبيعي ــاك عنــف يعــزى إلى الحال لأســباب مختلفــة. فهن

ويعتــبر »عاديــا«، مثــل الإهانــات. ومــع ذلــك، فحتــى الإهانــات 

تــترك آثــارا ســيئة في نفســية الطفــل الــذي يكــون ضحيــة 

ــيرا مــن المســؤولين لا  ــك، فــإن عــددا كب لهــا. وبالإضافــة إلى ذل

ــي مــن شــأنها، في نظرهــم، أن  ــف الت يبلغــون عــن أعــمال عن

تــر بســمعة مؤسســتهم. وهكــذا، يتــم الســكوت عــن بعــض 

أعــمال العنــف التــي يتعــرض لهــا التلامــذة والتــي قــد تكــون 

خطــيرة في بعــض الأحيــان، مثــل العقــاب البــدني بواســطة 

ــسي.  ــك، التحــرش الجن ــن ذل ــوب المطاطــي، أو الأخطــر م الأنب

ــوب   ــتخدام الأنب ــث، اس ــاء البح ــذة أثن ــر التلام ــا يذك ــيرا م وكث

ــكل  ــم«. وتش ــاتذة »لتأديبه ــض الأس ــرف بع ــن ط ــي م المطاط

ــا.  ــة عنف ــذه العقوب ه

لا تتــم أيــة تربيــة بالخــوف والعقــاب البــدني. فالتحكــم في 

القســم الــدراسي فــن يجــب أن يتــدرب عليــه الأســاتذة حتــى 

يتمكنــوا مــن مواجهــة أطفــال ومراهقــين يعانون مــن صعوبات 

في حياتهــم الأسريــة، ويمــرون بســن يؤكــدون فيهــا شــخصياتهم. 

6.  إجراءات صارمة ضد التحرش الجنسي
ــكنى  ــرات س ــن مق ــدارس ع ــد الم ــكلة بع ــن مش ــف م للتخفي

التلامــذة، أنشــأت الدولــة في إطــار برنامــج الدعــم الاجتماعــي، 

داخليــات بالقــرب مــن بعــض المــدارس لفائــدة التلامــذة الذيــن 

ــذا  ــون ه ــم ك ــة.  ورغ ــق القروي ــن المناط ــا م ــدرون أساس ينح

البحــث لم يشــمل الداخليــات ودور الطالبــات، إلا أن المناقشــات 

في بعــض المــدارس مــع بعــض الفتيــات المقيــمات في هــذه 

المؤسســات تفيــد أنهــا لا تخلــو مــن حــالات العنــف مثــل 

ــسي. ــرش الجن ــاب والتح الاغتص

تتطلب الداخليات ودور الطالب اتخاذ تدابير لحماية 

التلامذة   

ففــي هــذه المؤسســات، يقــي بعــض التلامــذة والتلميــذات، 

وهــم في ســن جــد مبكــر أحيانــا، شــهورا دون زيــارة أسرهــم، 

وفي ظــروف هشــة)7).

7     .  Situation des enfants au Maroc : Analyse selon l’approche équité ; ONDH, ONDE, UNICEF-Maroc ; Novembre 2019.

8     .  Indicateurs de l’éducation ; Direction de la Stratégie, des Statistiques et de la Planification relevant du Département de l’Éducation 

Nationale ; 2021

وقــد أقــر بعــض التلامــذة الداخليــين الذيــن شــاركوا في 

ــات  ــف في الداخلي ــود عن ــلات بوج ــاء المقاب ــذا أثن ــا ه بحثن

ودور الطالــب يصــل أحيانــا إلى حــد العنــف الجنــسي و/

التابعــة  الحمايــة  مصلحــة  أبلغــت  وقــد  الاغتصــاب.  أو 

لليونيســيف عــن حالتــين مــن أجــل تتبعهــما.

مــن المفــروض، إذن، اتخــاذ إجــراءات عاجلــة لحمايــة التلامذة 

في هــذه الداخليــات ودور طالــب مــن العنــف، ومعالجــة 

النتائــج التــي تترتــب عنــه بالنســبة لمســتقبلهم.

وتشــير إحصائيــات وزارة التربيــة الوطنيــة للعــام الــدراسي 

2020-2021)8) إلى وجــود 107 داخليــة في التعليــم الابتــدائي، 

تضــم 10685 مــن التلامــذة الداخليــين، مــن بينهــم 4922 فتــاة 

ــم 74  ــن بينه ــب، م ــن دور الطال ــتفيدون م ــذا يس و305 تلمي

ــاة. وعــى مســتوى الإعداديــات، هنــاك 456 داخليــة، منهــا  فت

تلميــذا داخليــا،   49018 القرويــة؛ وتضــم  المناطــق  348 في 

منهــم 24766 فتــاة، و29090 مســتفيد مــن دور الطالــب، مــن 

بينهــم 15708 فتــاة.  في التعليــم الثانــوي التأهيــي، توجــد 413 

داخليــة، منهــا 171 داخليــة في الوســط القــروي، وتــأوي 51319 

ــتفيد 11028  ــاة، ويس ــم 26149 فت ــن بينه ــا، م ــذا داخلي تلمي

ــاة.  ــب بمــن فيهــم 6309 فت منهــم مــن دور الطال

ــا  ــوا ضحاي مــن شــأن تلامــذة مؤسســات دور الطالــب أن يكون

العنــف والتحــرش، بمــا في ذلــك مــن قبــل الأطــر التربويــة. 

ــن  ــم ع ــبب بعده ــر بس ــة للخط ــر عرض ــذة أك ــؤلاء التلام فه

ــش،  ــي والاقتصــادي اله ــم الاجتماع ــي، ووضعه وســطهم العائ

ــن  ــك م ــك. لذل ــا إلى ذل ــة، وم ــم المحتمل ــهم أو إعاقته وجنس

ــات  ــذه البني ــل ه ــال داخ ــة الأطف ــة لحماي ــر آلي ــم تطوي المه

ــدين  ــين الراش ــال، وب ــين الأطف ــف )ب ــالات العن ــن ح ــد م للح

ــا. ــد منه ــال(، والح والأطف

ــوزارة  ــا ال ــي تبذله ــود الت ــس الجه ــات يعك ــاء الداخلي إن إنش

الوصيــة مــن أجــل تعميــم تمــدرس الأطفــال في الوســط القــروي 

ــم  ــين ت ــين اللت ــات. لكــن الحالت ــم البن ــم، وخاصــة منه وتربيته

ــة  ــيرة لحماي ــة كب ــان يقظ ــا تتطلب ــلال بحثن ــما خ ــغ عنه التبلي

التلامــذة، وخاصــة منهــم البنــات، مــن التحــرش الجنــسي 

ــا مــن  ــغ عــن الضحاي والاغتصــاب. ينبغــي إنشــاء نظــام للتبلي

شــأنه أن يمكــن الأطفــال أنفســهم مــن التبليــغ عــن كل اعتــداء 

أو تحــرش يتعرضــون لــه، مــع تزويدهــم بالمعلومــات اللازمــة، 

ــبقا. ــم مس وتوعيته
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آلية لحماية التلامذة في دور الطالب 

ــذا  ــفي)9) به ــش آس ــة مراك ــة في جه ــة حديث ــت دراس • اهتم

الموضــوع، ووضعــت بالتشــاور مــع مختلــف الأطــراف المعنيــة 

وثيقــة مرجعيــة لآليــة حمايــة الطفــل داخــل دور الطالــب )أ( 

مــع الأدوات التــي يتطلبهــا ذلــك. 

ــتمتاع  ــن الاس ــذة م ــين التلام ــة إلى تمك ــذه الآلي ــدف ه • وته

بحقهــم في الحمايــة والنمــو الســليم، في بيئــة آمنــة، والحــرص 

ــا  ــطط، ومعالجته ــف أو ش ــة عن ــن كل حال ــغ ع ــى التبلي ع

بشــكل مناســب. ويقــترح جهــازا يــتراوح بــين الوقايــة وتتبــع 

ــذة. ــة للتلام ــردود المقدم ــغ، وال ــرورا بالتبلي الحــالات، م

• هــذه الآليــة جديــرة بالتجريــب لتقييــم أثرهــا عــى التصدي 

ــى  ــتخدامها ع ــدف اس ــب به ــذة دور طال ــد تلام ــف ض للعن

نطــاق واســع في جميــع مــدارس دور طالــب في جميــع أنحــاء 

البــلاد.

7. مقاربة شاملة للوقاية من العنف 
السيبراني بالوسط المدرسي

مــن المهــم إدراك خطــورة العنــف الســيبراني في المــدارس ووضــع 

مقاربــة شــاملة لمكافحــة هــذه الظاهــرة. فالمؤسســة التعليميــة 

ــي  ــم العاطف ــة والدع ــة والتوعي ــمًا في الوقاي ــب دورًا حاس تلع

والنفــسي للتلامــذة ضحايــا العنــف.

مــن المهــم إذن، أن تضــع المؤسســات التعليميــة سياســات 

واضحــة للوقايــة مــن العنــف الســيبراني مــن خــلال نــص قواعــد 

ــات  ــد التصرف ــة لتحدي ــير المراقب ــت وتداب ــبر الإنترن ــلوك ع الس

الخطــيرة. كــما يجــب تكويــن الأســاتذة وأوليــاء الأمــور والتلامذة 

عــى التعــرف عــى الســلوكيات العنيفــة عــبر الإنترنــت والإبــلاغ 

عنهــا، فضــلاً عــن تبنــي الســلوكيات المســؤولة.

ــير الدعــم العاطفــي  ــك، فمــن الــروري توف وعــلاوة عــى ذل

باســتطاعة  حيــث  الســيبراني.  العنــف  لضحايــا  والنفــسي 

المؤسســات أن تنشــئ خدمــات استشــارية ومجموعــات دعــم 

ــم  ــن المه ــام. وم ــن الانتق ــذة م ــة التلام ــان لحماي ــير أم وتداب

أيضًــا توعيــة التلامــذة بالآثــار الضــارة للعنــف الســيبراني عــى 

ــم.  ــم لذاته ــك عــى احترامه ــة، وكذل ــة والبدني ــم العقلي صحته

ــك، يجــب عــى المؤسســات تشــجيع التعــاون  ــة إلى ذل بالإضاف

بــين التلامــذة والأســاتذة وأوليــاء الأمــور لخلــق بيئــة مدرســية 

ــف. ــيبراني العني ــلوك الس ــض الس ــة ترف ــة ومحترم دامج
9     .  Abdelhaq El Hayani, Mohammed Khabar, Zaynab El Farnini ; Étude réalisée pour l’Entraide Nationale, British Embassy Rabat, 

TERTRA TECH, NATAF ; Élaboration et implémentation du mécanisme de protection des élèves contre la violence au sein des Dar 

Talib-as Région Marrakech-Asfi ; Mécanisme de protection de l’enfant )MPE(: Document Référentiel & Outils ; Février 2022

ويمكــن للمؤسســات التعليميــة الاعتــماد عــى أنشــطة التوعيــة 

وحمــلات الوقايــة والأوراش التكوينيــة مــن أجــل تحســين 

المهــارات الاجتماعيــة والعاطفيــة للتلامــذة. كــما يمكنهــا العمــل 

بالشراكــة مــع المؤسســات الحكوميــة ومنظــمات المجتمــع 

المــدني لتطويــر اســتراتيجيات فعالــة للتصــدي للعنــف الســيبراني 

بالوســط المــدرسي، وكــذا وضــع برامــج توعويــة عــى الصعيــد 

الوطنــي وخلــق المــوارد للمؤسســات، وتعزيــز القانــون لحمايــة 

التلامــذة مــن هــذه الظاهــرة الخطــيرة.

خلاصــة القــول، لمكافحــة العنــف الســيبراني في الوســط المــدرسي 

بشــكل فعــال، مــن الــروري وضــع مقاربــة شــاملة تجمــع بــين 

الوقايــة والوعــي والدعــم العاطفــي والنفــسي.

8.  مدرسة تحظى بمدونة سلوك ضد 
العنف

لوحــظ خــلال فترة البحــث الميــداني أن خلايا الاســتماع المنصوص 

عليهــا في إطــار المؤسســات التعليميــة غالبــا مــا لا تــؤدي دورهــا 

كــما يجــب. لــذا، يتعــين إعطاؤهــا ديناميــة جديــدة حتــى تكون 

أكــر فعاليــة. وعــلاوة عــى ذلــك، إن حــالات التحــرش الجنــسي 

ــدى  ــكل إح ــا وأولادا، تش ــال، بنات ــس الأطف ــن أن تم ــي يمك الت

ــا أنفســهم،  ــا الكــبرى التــي لا يبلــغ عنهــا حتــى الضحاي القضاي

لمــا تســببه مــن إحــراج أو عــار أو خــوف مــن الانتقــام. لهــذا 

ــن،  ــن مديري ــة م ــون والأطــراف المعني ــر الفاعل يجــب أن يتوف

وأســاتذة، وآبــاء التلامــذة عــى مســتوى المدرســة، عــى آليــات 

ــا في  ــب اتخاذه ــي يج ــراءات الت ــدد الإج ــة تح ــير عملي وتداب

حــالات العنــف، والمســطرة التــي يجــب اتباعهــا، وكذلــك 

المســؤول المرجعــي الــذي يتعــين اللجــوء إليــه. 

كــما تتطلــب مناهضــة العنــف في الوســط المــدرسي آليــات 

ــاط  ــام وانضب ــرض نظ ــة لف ــة تعليمي ــل كل مؤسس ــة داخ فعال

يســاعدان عــى مكافحــة هــذه الظاهــرة. وهــذا يتطلــب وضــع 

ــل  ــة ومطبقــة مــن قب ــة، ومعروف ــة ســلوك تكــون مقبول مدون

ــين داخــل المدرســة.  ــذة وفاعل ــع، تلام الجمي

ن  9. وسط مدرسي آمن ومؤمَّ
بعــض  في  التحتيــة  البنيــة  يطــال  الــذي  النقــص  يســاهم 

المؤسســات التعليميــة في انتشــار العنــف في بعــض الأماكــن 

داخــل الفضــاء المــدرسي. وتظُهــر هــذه الدراســة أن هنــاك 

ــة  ــدارس الابتدائي ــذة الم ــب تلام ــة لا يح ــل المدرس ــن داخ أماك
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الــتردد عليهــا، ويشــعرون بالخــوف فيهــا. مــن بــين تلــك 

ــه  ــا صرح ب ــق م ــة الأولى وف ــض في المرتب ــأتي المراحي ــن، ت الأماك

التلامــذة المســتجوبين.  %38.5 مــن 

ــدائي باشــمئزاز إلى بعــض الأماكــن  ــم الابت ينظــر تلامــذة التعلي

في المدرســة، مثــل المراحيــض، لكونهــا وســخة وغــير صحيــة، أو 

بســبب تدهورهــا أو الخــوف مــن التعــرض للاعتداء فيهــا. وتعد 

المراحيــض أكــره مــكان عنــد التلامــذة، لمــا تعرفــه مــن نقــص في 

الميــاه، والحراســة والتنظيــف. وهــذا مــا يفــر خوفهــم فيهــا، 

وهــو شــكل مــن أشــكال الشــعور بالعنــف الــذي عــبر عنــه أكــر 

مــن ثلــث التلامــذة. ويبــدو أن غيــاب البنيــة التحتيــة الملائمــة 

يســاعد عــى انتشــار العنــف المــدرسي.

ــدائي  ــذة الابت ــن تلام ــتحره %21.7 م ــر اس ــكان آخ ــاك م هن

باعتبــاره مصــدر خــوف، وهــو مخــرج المدرســة.  وقــد يتعلــق 

ــودة  ــة أو الموج ــدارس المعزول ــاسي بالم ــكل أس ــا بش ــر هن الأم

ــد  ــد عن ــذة بالتهدي ــه التلام ــعر في ــن يش ــير مؤم ــط غ في محي

ــذة  ــدث تلام ــدد، تح ــذا الص ــة. وفي ه ــن المدرس ــم م خروجه

الوســط القــروي، في مجموعــات النقــاش البؤريــة، بشــكل أكــر 

تواتــرا، عــن عــدة أنــواع مــن الإيــذاء التــي يتعرضــون لهــا عــى 

ــا.  ــق إليه ــد دخــلاء عــى المدرســة، وفي الطري ي

وقلــما يذكــر التلامــذة بعــض الفضــاءات المشــتركة داخــل 

المدرســة، حيــث يتــم التواصــل فيــما بينهــم، كالملعــب الريــاضي 

وســاحة الاســتراحة، باعتبارهــا أماكــن يشــعرون فيهــا بالخــوف.  

أمــا في المناطــق الهشــة، فيجــد الأســاتذة أنفســهم عاجزيــن أمام 

ظــروف العمــل الصعبــة. فالعمــل في مدرســة تفتقــر إلى البنيــة 

ــر  ــن يســاعد عــى التوت ــا يكفــي مــن المؤطري ــة، وإلى م التحتي

ــم إلى  ــما يدفعه ــا، م ــذة أحيان ــف ضــد التلام ــد العن ــذي يول ال

ــات أن  ــر البيان ــة. وتظه ــر المؤسس ــد أط ــة ض ــل عنيف ردود فع

ــة الملائمــة، يؤجــج العنــف  ــات التحتي افتقــار المــدارس إلى البني

فيهــا، وأن توافــر بنيــة تحتيــة جيــدة، ومعــدات ملائمــة، يســاعد 

ــدارس  ــت الم ــما كان ــف. فكل ــذا العن ــن ه ــف م ــى التخفي ع

مجهــزة بشــكل أفضــل، وتتوفــر عــى موظفــين يقظــين يســهرون 

ــة،   ــا للرفاهي ــدارس مكان ــذه الم ــت ه ــما كان ــا، كل ــى صيانته ع

وفضــاء ملائــم للدراســة والعمــل.

10. بيداغوجية تعلم خالية من العنف
ــد  ــرص، وش ــرب، والق ــمل ال ــاب لتش ــكال العق ــت أش تنوع

ــل المســطرة، أو  ــيء-أداة، مث ــرب ب ــين أو الشــعر، أو ال الأذن

العصــا، أو الأنبــوب المطاطــي، أو الســوط، أو ســلك كهربــائي... 

وعــى الرغــم مــن كــون التلامــذة لا يبلغــون جميعــا عــما 

ــم  ــذة التعلي ــن تلام ــف، إلا أن %28 م ــن عن ــه م ــون ل يتعرض

الابتــدائي أفــادوا بأنهــم تعرضــوا للــرب بــأداة. وأكــد 25.2%، 

في المتوســط، مــن التلامــذة الذيــن تعرضــوا للــرب في الوســط 

المــدرسي أن المعتــدي عليهــم »أســتاذ«، وصرح %31.4 » منهــم 

ــاب  ــما أن العق ــم. ك ــدت عليه ــي اعت ــي الت ــة« ه ــأن المعلم ب

ــة  ــذ، خاص ــسي للتلمي ــدي، وإذلال نف ــف جس ــو عن ــدني ه الب

إذا تــم أمــام التلامــذة الآخريــن. ولا يحــدث هــذا النــوع مــن 

ــا  ــم دائم ــذي يخي ــد ال ــدرا للتهدي ــق مص ــاب دون أن يخل العق

ــة  ــم العلاق ــي تحك ــا الخــوف« الت ــذة، و»بيداغوجي عــى التلام

ــل هــذه الحــالات. ــذة في مث ــين الأســتاذ والتلام ب

ــل  ــا، ردود فع ــتاذ، أيض ــه الأس ــذي يرتكب ــف ال ــد العن ــما يول ك

عنيفــة مــن قبــل التلامــذة تجاهــه. حيــث يقــول ثلثــا تلامــذة 

ــير موجــود  ــف غ ــن العن ــوع م ــدائي، إن هــذا الن ــم الابت التعلي

في مدارســهم، ولكــن %12.3 منهــم يصرحــون إنــه موجــود 

ــه موجــود،  ــل وبكــرة«؛ ويؤكــد %19.7 منهــم إن »بشــكل هائ

ــذا دون أن  ــدث ه ــلا«(. ولا يح ــدود )»قلي ــكل مح ــن بش ولك

يفتــح البــاب أمــام دوامــة العنــف في كى الاتجاهــين: مــن 

ــتاذ. ــذ إلى الأس ــن التلمي ــذ، وم ــتاذ إلى التلمي الأس

ــير  ــا، وغ ــين أحيان ــير مهيئ ــة غ ــد يكــون بعــض الأطــر التربوي ق

مكونــين بشــكل جيــد للتعامــل مــع العنــف في الوســط المدرسي. 

وقــد يكــون المؤطــرون والمربيــون غــير مؤهلــين بمــا فيــه الكفاية 

ــح.  ــكل الصحي ــه بالش ــذة، ومعالجت ــين التلام ــف ب ــير العن لتدب

لذلــك، يلجــؤون إلى العنــف لحــل مشــاكل عــدم الانضبــاط.

فمــن الــروري، إذن، إدمــاج المقاربــات التربويــة لمعالجــة 

العنــف المــدرسي في تكويــن المديريــن والأســاتذة. ذلــك أن 

ــن  ــى تكوي ــوم ع ــب أن تق ــف يج ــن العن ــة م ــة الخالي التربي

والكفايــات  بالقــدرات  يزودهــم  للأســاتذة؛  متــين  أســاسي 

ــع  ــل م ــبة للتعام ــاليب المناس ــس، وبالأس ــة للتدري البيداغوجي

الحــالات الصعبــة للتلامــذة، وتأمــين تعلمهــم. 
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11. مدرسة التفتح وبناء الكفايات 
الاجتماعية 

ــة  ــة، أن الغالبي ــما الكيفي ــة ك ــة، الكمي ــات الدراس ــين معطي تب

العظمــى مــن أفعــال الإهانــة أو الســخرية أو الإذلال التــي 

يعرفهــا الوســط المــدرسي ترجع، أحيانــا، إلى الظــروف الاجتماعية 

والاقتصاديــة للضحايــا. ذلــك أن التلامــذة الذيــن ينحــدرون 

مــن أسر فقــيرة؛ تعيــش ظروفــا اجتماعيــة واقتصاديــة صعبــة، 

وتتميــز بمســتويات تعليميــة متدنيــة، يدخلــون المدرســة وهــم 

ــطهم  ــوها في وس ــي عاش ــف الت ــارب العن ــم تج ــون معه يحمل

العائــي. وتجــدر الإشــارة إلى أن العنــف البــدني للأطفــال، 

بوصفــه وســيلة عقــاب، هــو ممارســة يعرفهــا بعــض الأطفــال 

في أسرهــم قبــل أن يعيشــوها في المدرســة. حيــث يوجــد العنــف 

ــم  ــان، يتفاق ــض الأحي ــض الأسر. وفي بع ــة في بع ــوء المعامل وس

هــذا العنــف بســبب الصعوبــات الاجتماعية-الاقتصاديــة لــلأسر 

ــال  ــدني للأطف ــاب الب ــرة العق ــج لفك ــة التروي ــب ثقاف إلى جان

ــب أن  ــات، يج ــذه الممارس ــام ه ــة. وأم ــيلة للتربي ــاره وس باعتب

تكــون المدرســة التــي ترعاهــا الدولــة مكانــا خاليــا مــن العنــف. 

فحتــى إذا تعــرض الطفــل للعنــف خــارج المدرســة، فعــى هــذه 

ــم في  ــارة »التعل ــه عب ــذ في ــا تأخ ــا آمن ــون مكان ــيرة أن تك الأخ

محيــط آمــن« معناهــا الكامــل )10). وعــى هــذا الأســاس يجــب 

ــع الأطفــال. ــا لجمي ــا آمن أن تكــون المدرســة مكان

عندمــا يجتمــع فقــر المؤسســة مــع فقر الســياق، تكف المدرســة 

عــى أن تكــون مكانــا للارتقــاء الاجتماعــي. فالمدرســة يجــب أن 

ــة  ــة الهش ــاط الاجتماعي ــال الأوس ــح أطف ــة لتفت ــون مؤسس تك

ــا  ــوادي، وليــس مكان ــرى والب ــما في الق ونموهــم، في المــدن ك

للتوتــر والعنــف. ويجــب، في بعــض الحــالات، إحــداث قطيعــة 

بــين العنــف في المدرســة والعنــف الــذي يعيشــه بعــض الأطفــال 

ــن أجــل أن تكــون المدرســة  ــما يتعــين العمــل م في أسرهــم. ك

ــم  ــه طاقته ــن خــلال توجي ــذة ونموهــم م ــح التلام ــا لتفت مكان

ــة  ــون مناهض ــذا تك ــة. وبه ــة والثقافي ــطة الرياضي ــو الأنش نح

العنــف في الوســط المــدرسي مرادفــة للعمــل مــن أجــل تربيــة 

آمنــة لا يمكــن فصلهــا عــن جــودة التربيــة في مدرســة حاميــة، 

وراعيــة، وخــيرة.

10    .  Voir Organisation mondiale de la santé. Prévention de la violence à l’école. Guide pratique. 2019

12. تعبئة جماعية للوقاية من العنف في 
الوسط المدرسي

ــا  تتطلــب مكافحــة العنــف في الوســط المــدرسي حشــدًا جماعيً

وتنســيقًا فعــالًا مــن جميــع الفاعلــين المعنيــين.

ــة  ــة بالتربي ــيما المعني ــة، ولا س ــات الوزاري ــى القطاع ــب ع يج

الوطنيــة وبالتنميــة الاجتماعيــة وبالعدالــة، أن تضــع سياســات 

وبرامــج وطنيــة تســتند عــى أدلــة ملموســة بتشــاور مــع 

الأطــراف المعنيــة. كــما يجــب تخصيــص المــوارد الماليــة والماديــة 

ــذ هــذه السياســات. لدعــم تنفي

تلعــب المؤسســات التعليميــة دورًا حاســمًا مــن خــلال تطويــر 

ــع  ــه، م ــف ومكافحت ــن العن ــة م خطــط عمــل محــددة للوقاي

ــاء  ــاتذة وأولي ــدة الأس ــة لفائ ــن والتوعي ــج التكوي ــم برام تقدي

الأمــور والتلامــذة، فالتعــاون الوثيــق مــع الــوزارات ومنظــمات 

المجتمــع المــدني ضروري للتمكــن مــن تحصيــل مــوارد إضافيــة.

ــة بدورهــا أن تســاهم في مكافحــة  تســتطيع الجماعــات المحلي

ــالي  ــم الم ــير الدع ــلال توف ــن خ ــدرسي م ــط الم ــف في الوس العن

والمــادي للمؤسســات التعليميــة مــن أجــل تنفيــذ برامــج 

الوقايــة مــن العنــف ومكافحتــه. كــما يمكنهــا أيضًــا المســاعدة 

في تنســيق أنشــطة الوقايــة مــن العنــف المــدرسي مــع البرامــج 

ــا. ــف به ــي تتكل الأخــرى الت

يجــب تكويــن الأســاتذة وتدريبهــم عــى التعــرف عــى علامــات 

العنــف والتدخــل بشــكل فعــال. كــما يمكنهــم أيضًــا المســاعدة 

ــلوك  ــز الس ــف وتعزي ــب العن ــول عواق ــذة ح ــة التلام في توعي

المحــترم.

ــم، أن  ــن جهته ــذة، م ــور التلام ــاء أم ــات وأولي ــاء وأمه عــى آب

ــة  ــة بالوقاي ــج الخاص ــات وبالبرام ــم بالسياس ــى عل ــوا ع يكون

مــن العنــف في الوســط المــدرسي وأن يشــجعوا أبنائهــم وبناتهــم 

عــى المشــاركة فيهــا. كــما عليهــم أن يراقبــوا تصرفــات أبنائهــم 

الإيجــابي  الســلوك  عــى  ويشــجعونهم  المنــزل  في  وبناتهــم 

ــترام. والاح

ــة  ــج التوعي ــاركة في برام ــى المش ــذة ع ــجيع التلام ــب تش يج

ــن حــول العنــف بالوســط المــدرسي، حيــث عليهــم أن  والتكوي

يبلغــوا عــن كل ســلوك عنيــف أو مخيــف صــادر عــن الأســاتذة 

ــز  ــة. كــما يمكنهــم أيضًــا المســاعدة عــى تعزي أو الأطــر التربوي

ــة  ــي ســلوكيات إيجابي ــن خــلال تبن ــة م ــة مدرســية محترم بيئ

وتشــجيع أقرانهــم عــى فعــل الــيء نفســه.
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كــما يمكــن للســلطات أن تســاهم في مكافحــة العنــف في 

الوســط المــدرسي مــن خــلال تقديــم المســاعدة في وضــع تدابــير 

أمنيــة وضــمان تطبيــق القانــون. ويمكنهــم أيضًــا توفــير المــوارد 

والتكويــن للمؤسســات التعليميــة وللأســاتذة لمســاعدتهم عــى 

ــد ومنــع حــالات العنــف بالوســط المــدرسي. تحدي

ــي  ــادة الوع ــاهمة في زي ــا المس ــلام فبإمكانه ــائل الإع ــا وس أم

العــام بمكافحــة العنــف في الوســط المــدرسي مــن خــلال إعطــاء 

الضــوء عــى  للفاعلــين في هــذا المجــال، وتســليط  صــوت 

المبــادرات الناجحــة وتعزيــز الحلــول البنــاءة. فمــن الــروري 

ــم الوضــع، ولا ســيما  ــب تفاق ــة لتجن ــد الأخلاقي احــترام القواع

ــق  ــين، والتحق ــخاص المعني ــة الأش ــترام خصوصي ــلال اح ــن خ م

الصــارم مــن المعلومــات المنشــورة والأخــذ بعــين الاعتبــار 

ــن خــلال تســليط الضــوء  ــات النظــر م ــوع الخــبرات ووجه تن

عــى العواقــب الســلبية للعنــف في الوســط المــدرسي والتوعيــة 

ــة، كــما يمكــن لوســائل الإعــلام أن تســاهم في  ــول الممكن بالحل

ــذة. ــع التلام ــا لجمي ــا واحترامً ــر أمانً ــة أك ــق بيئ خل

ــع الجهــات  ــي تضــم جمي ــة الشــاملة والمنســقة والت إن المقارب

الفاعلــة المعنيــة ضروريــة لمكافحــة العنــف في الوســط المــدرسي. 

المســتمر  والتقييــم  المنتظــم  والتواصــل  الوثيــق  فالتعــاون 

ــمان  ــية لض ــاصر أساس ــا عن ــج كله ــات والبرام ــة السياس لفعالي

ــذة. ــراءات المتخ ــاح الإج نج
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النصوص القانونية والتنظيمية 

ــة النظــام الأســاسي الخــاص  ــم 2.02.376 - بمثاب •  مرســوم رق

بمؤسســات التربيــة والتعليــم العمومــي كــما وقــع وتغيــيره 

وتتميمــه.

 • المذكــرة الوزاريــة رقــم 116X17 بتاريــخ 9يناير 2015 بشــأن 

التصــدي للعنــف والســلوكات المشــينة بالوســط المدرسي.

ــن  ــل م ــخ 19 أبري ــم 211/11، بتاري ــة رق ــلة الوزاري  •  المراس

ســنة 2011 حــول إرســاء وتفعيــل المراصــد الجهويــة للعنف 

بالوســط المــدرسي.

• المذكــرة الوزاريــة رقــم 002/8 بتاريــخ 29 ينايــر 2015، بشــأن 

البوابــة المعلوماتيــة لتحديــد حــالات العنــف بالوســط 

ــدرسي . الم

• المذكــرة الوزاريــة رقــم 87 المؤرخــة 10 يوليــوز 2003 بشــأن 

تفعيــل أدوار الحيــاة المدرســية.

• المذكــرة الوزاريــة رقــم 88 المؤرخــة 10 يوليــوز 2003 بشــأن 

اســتغلال فضــاءات المؤسســات التعليميــة .

ــي  ــر 2000، الت ــة 18 يناي ــم 89 المؤرخ ــة رق ــرة الوزاري • المذك

ــة«.  ــدارس الثانوي ــة في الم ــروف الأمني ــز الظ ــدف إلى »تعزي ته

•  المراســلة 15-002 بتاريــخ 09 ينايــر 2015 في شــأن التصــدي 

للعنــف والســلوكات المشــينة بالوســط المــدرسي. 

• المذكــرة الوزاريــة رقــم 99/807 المنشــورة في 23 ســبتمبر 

.1999

ــمبر 2017  ــة 7 ديس ــم 17/116 المؤرخ ــة رق ــرة الوزاري • المذك

ــدرسي. ــف بالوســط الم بشــأن التصــدي للعن

 • المذكــرة الوزاريــة رقــم 3 المؤرخــة 4 ينايــر 2006 بشــأن 

»تفعيــل دور جمعيــات آبــاء وأوليــاء التلامــذة«.

• المذكــرة الوزاريــة رقــم 42 المؤرخــة 12 أبريــل 2001، تتعلــق 

بتفعيــل الأنديــة التربويــة في المؤسســات التعليميــة.

• الرؤيــة الاســتراتيجية للإصــلاح 2015-2030 للمجلــس الأعــى 

للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي.

• قانــون - إطاررقــم 17.51 يتعلــق بمنظومــة التربيــة والتكويــن 

ــث العلمي. والبح

ــام  ــل لع ــوق الطف ــة لحق ــة الدولي ــدة، الاتفاقي ــم المتح  • الأم

.1989
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الملحقات 

الملحق 1. منهجية البحث
إن الهــدف الرئيــسي مــن هــذا التقييــم هــو تقديــم تشــخيص مفصــل لحالــة العنــف في الوســط المــدرسي في المغــرب. وعليــه، ترتكــز 

الدراســة عــى قيــاس مــدى انتشــار هــذه الظاهــرة وتحديــد أنواعهــا ومظاهرهــا المختلفــة في الوســط المــدرسي، وكــذا الفاعلــين 

المعنيــين بهــا، وهــي لا تســتهدف مرتكبــي العنــف فقــط، بــل أيضًــا ضحايــاه مــن التلامــذة ومــن الأطــر التربويــة. كــما سيســاعد 

هــذا التحليــل عــى فهــم العنــف المــدرسي بشــكل أفضــل واتخــاذ التدابــير اللازمــة للتعامــل معــه.

اعتمــدت هــذه الدراســة عــى إجــراء بحثــين كمــي وكيفــي في نهايــة الربــع الأول مــن الســنة الدراســية 2021-2022 في جميــع 

مناطــق المملكــة عــى مــدار شــهر واحــد )نهايــة نوفمــبر - ديســمبر 2021(. بعــد اختبــار جميــع أدوات البحــث في مرحلــة تجريبيــة 

ــلا-القنيطرة في  ــة الرباط-س ــي  في جه ــوي التأهي ــدادي والثان ــوي الإع ــدائي والثان ــم الابت ــن التعلي ــات م ــت في 10 مؤسس أجري

أكتوبــر 2021، حيــث تــم جمــع المعطيــات  بواســطة اســتبيانات ورقيــة عــى صعيــد جميــع المؤسســات المعنيــة وليــس في منــازل 

المســتجوبين. 

• البحث الكمي : 
الفئة المستهدفة وطريقة توزيع الاستبيانات عى المستجوبن وتعبئتها: 

اســتهدف البحــث الكمــي أســلاك التعليــم الأســاسي الثلاثــة )الابتــدائي، والثانــوي الإعــدادي، والثانــوي التأهيــي(، واســتند عــى 

تقديــم اســتبيان ورقــي للمســتجوبين في المؤسســة التعليميــة وليــس في منازلهــم لضــمان سريــة الأجوبــة، وتفــادي رقابــة الآبــاء،  

ومقارنــة الأجوبــة.  

وخصصت زيارة لكل مؤسسة لتوزيع استبيانين: 

اســتبيان موجــه للتلامــذة تــم توزيعــه عــى مجموعــات مــن 10 إلى 15 تلميــذ، ويتألــف مــن ثلاثــة أجــزاء )جــزء عــن المنــاخ • 

المــدرسي، وجــزء عــن التجربــة المدرســية، وجــزء عــن الإيــذاء الــذي قــد يتعــرض لــه المســتجوبون(. واســتغرقت عمليــة تعبئــة 

الاســتبيان مــن قبــل كل مجموعــة مــا بــين 20 دقيقــة ونصــف ســاعة.

 تــم بالتــوازي توزيــع الاســتبيان الموجــه للأســتاذ، في صيغــة ورقيــة، عــى أســتاذين لتلامــذة كل قســم مــن الأقســام المســتهدفة • 

في كل مدرســة ابتدائيــة، وعــى 9 أســاتذة مــن أســاتذة تلامــذة الأقســام المســتهدفة في كل مؤسســة ثانويــة.

وكذلــك، تــم إجــراء مقابلــة وفقــا لشــبكة شــبه موجهــة مــع مديــر أو مديــرة كل مدرســة مســتهدفة. كــما تمــت تعبئــة بطاقــة 

خاصــة بالمؤسســة تتضمــن بيانــات عــن المؤسســة: عــدد الموظفــين، والتلامــذة،  وقاعــات الــدرس،  وتوفــر الكهربــاء والمــاء ... 

أجــري البحــث الكمــي مــن قبــل فريــق مــن الباحثــين والمشرفــين المكونــين لهــذه المهمــة. وقــام فريــق الهيئــة الوطنيــة للتقييــم 

ــات وإجــراء  ــة المعطي ــة للباحثــين للتأكــد مــن سري ــارات إشراف مفاجئ ــة، كــما قــام بزي ــات الميداني بتنســيق مهمــة جمــع البيان

البحــث في ظــروف آمنــة.

منهجية أخذ العينات

• خطة أخذ العينات

تــم اعتــماد خطــة أخــذ العينــات الطبقيــة عــى مرحلتــين. تتكــون وحــدات المرحلــة الأولى مــن المؤسســات التعليميــة. حيــث تــم 

اختيــار هــذه المؤسســات بواســطة ســحب منتظــم متناســب مــع الحجــم )PPS(. وتتكــون وحــدات المرحلــة الثانيــة مــن أقســام 

ــدادي،  ــوي الإع ــن الثان ــة م ــة والثالث ــدائي، ومســتويات الســنوات الأولى والثاني ــم الابت ــن التعلي ــة م الســنتين الخامســة والسادس
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ومســتويات الجــذع المشــترك، والســنتين الأولى والثانيــة بكالوريــا في الثانــوي التأهيــي. وداخــل كل قســم دراسي، تــم اختيــار 20 

تلميــذا بطريقــة عشــوائية، كــما تــم اختيــار، بطريقــة عشــوائية أيضــا، أســتاذين عــى الأقــل في كل مدرســة ابتدائيــة و9 أســاتذة في 

كل مؤسســة مــن مؤسســات الســلك الثانــوي التــي شــملها البحــث. 

• مكونات العينة 

تــم اختيــار العينــات مــن خــلال تقســيم طبقــي صريــح حســب قطــاع التعليــم والوســط مــن جهــة، ومــن خــلال تقســيم طبقــي 

ضمنــي حســب الجهــة وطبيعــة المؤسســة بالنســبة لــكل ســلك دراسي معتمــد )ابتــدائي، ثانــوي إعــدادي وتأهيــي( مــن جهــة 

ثانيــة. وقــد أدت معايــير هــذا التقســيم الطبقــي إلى تحديــد 9 طبقــات صريحــة موزعــة عــى النحــو التــالي: 

جدول رقم 1. البنية الأولية لعينة المؤسسات حسب الطبقات المعتمدة 

عدد التلامذةعدد المؤسسات الوسط القطاع 

ابتدائي

301200حريخصوصي

301200قرويعمومي

301200حريعمومي

ثانوي إعدادي

301800حريخصوصي

301800قرويعمومي

301800حريعمومي

ثانوي تأهيلي

301800حريخصوصي

301800قرويعمومي

301800حريعمومي

27014400المجموع

• تمثيلية العينة 

وضعــت خطــة أخــذ العينــات بطريقــة تكفــل التمثيليــة الوطنيــة للمؤسســات والتلامــذة، وتضمــن المقارنــة الموثوقة بــين المعطيات 

تبعــا للوســط )حــري، قــروي( والجنــس )ذكــر وأنثــى( والمســتوى الــدراسي )ابتــدائي، ثانــوي إعــدادي وتأهيــي( وقطــاع التعليــم 

)عمومــي وخصــوصي(. وهكــذا، فــإن خطــة أخــذ العينــات المعتمــدة تمكــن مــن اختيــار عينــات تمثيليــة لجميــع التلامــذة المغاربــة 

ــد  ــى الصعي ــا ع ــارها، واتجاهاته ــة، وانتش ــوع الدراس ــرة موض ــم الظاه ــم حج ــل تقيي ــن أج ــة م ــة والثانوي ــل الابتدائي في المراح

الوطنــي.

• حجم العينة 

ــة عــى المســتوى الوطنــي، ووفقــا  ــة مــن درجتــين، ومــن أجــل تحقيــق تمثيلي ــة العنقودي ــات الطبقي باعتــماد خطــة أخــذ العين

للمعيــار المختــار، تــم تحديــد حجــم العينــة في 270 مؤسســة تعليميــة تضــم مــا يعــادل 14400 تلميــذا وتلميــذة )عــى أســاس 

40 تلميــذ)ة( في كل مدرســة ابتدائيــة، و60 تلميــذ)ة( في كل إعداديــة وكل ثانويــة تأهيليــة(. وهــذا مــا مكــن مــن ضــمان هامــش 

خطــأ لا يزيــد عــن 5%.

• إعداد قواعد البيانات لسحب العينات 

كانــت تصفيــة البيانــات خطــوة أساســية لإعــداد قواعــد البيانــات لســحب العينــات. تتمثــل هــذه المرحلــة في القيــام بمراجعــات 

ومراقبــات، وتصحيــح عــدم الاتســاق بــين المتغــيرات. فيــما يــي مجموعــة مــن العمليــات التــي تــم القيــام بهــا :

- التحقق من التكرارات وإزالتها؛

- معالجة البيانات الناقصة من خلال تحديد الطرق الناجعة التي تمكن من حل مشكل عدم الإجابة عى الأسئلة؛
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- إنجاز الجداول المتقاطعة بين المتغيرات للتحقق من الاتساق الداخي للمعطيات؛

- إجراء اختبارات الاتساق للتعرف عى الأخطاء المحتملة في إدخال البيانات، وعدم اتساق إجابات المستجوبين؛

- مراقبة صلاحية الفلاتر )filtres( التي تتعلق بالأسئلة الشرطية؛

- تصحيح الاختلالات المتعلقة بالمستويات الدراسية التي تم الحصول عى معلومات بشأنها؛  

- ترميز المتغيرات التي لم يتم ترميزها باستخدام الرموز المناسبة لتسهيل التحليل الإحصائي؛ 

بمجرد إنهاء تصفية قاعدة البيانات، تم إعادة ترميز المتغيرات وفقا لحاجات البحث في التحليل الإحصائي.

• اختيار العينات 

مــن أجــل اختيــار عينــة المؤسســات التعليميــة، تــم اعتــماد قائمــة شــاملة للمؤسســات التعليميــة تحتــوي عــى معلومــات عــن 

خصائصهــا )الجهــة، الوســط، القطــاع، طبيعــة المؤسســة( في كل ســلك تعليمــي.

في المرحلــة الأولى، مــن أخــذ العينــات تــم اختيــار عينــة المؤسســات لــكل طبقــة بواســطة الســحب المنتظــم مــع احتــمال يتناســب 

مــع الحجــم )PPS(. أمــا بالنســبة للمرحلــة الثانيــة، فقــد تــم اختيــار قســم دراسي عشــوائيا عــى مســتوى المؤسســة وتــم بعــد 

ذلــك اختيــار 20 تلميــذ)ة( مــن هــذه المؤسســة. 

اختيار المؤسسات التعليمية

اختــيرت مؤسســات العينــة بطريقــة العينــة المنتظمــة ذات مجــال عــددي ثابــت مــع اختيــار نقطــة الانطــلاق بشــكل عشــوائي،   -

.(PPS( مــع احتــمال يتناســب مــع الحجــم

تم اختيار العينات المدرسية بشكل منفصل بالنسبة للطبقات الصريحة.  -

ــم فــرز مؤسســات كل طبقــة صريحــة حســب متغــيرات التقســيم الطبقــي الضمنــي )الجهــة وطبيعــة المؤسســة( وحســب  ت  -

ــي بالدراســة في كل مؤسســة.  ــدرسي المعن ــذة المســتوى الم ــدد تلام ــل لع ــذة( المقاب ــدد التلام الحجــم )ع

احتساب الفاصل العددي )المسافة الفاصلة بن الوحدات المختارة( لاختار العينات

يجــب أن يســبق الســحب المنتظــم المتناســب مــع حجــم الســكان حســاب المســافة الفاصلــة بــين الوحــدات التــي ســيتم ســحبها 

لتكــون جــزءا مــن العينــات »I« مــما سيســمح بالتحــرك في إطــار العينــة. تــم ذلــك وفــق الصيغــة التاليــة:

حيث n تمثل عدد المدارس وMOS عدد التلامذة لكل مؤسسة. 

تحديد البداية العشوائية للسحب

نبدأ بتحديد رقم عشوائي )U 0.1( انطلاقا من توزيع منتظم )0.1( ونربه  في المسافة  المحددة  لسحب وحدات العينة. 

تحديد المؤسسات البديلة 

ــك  ــي تســبق تل ــات، وهــما المؤسســة الت ــا العين ــي أخــذت منه ــن المؤسســات الت ــكل مؤسســة م ــان ل ــتان بديلت تحــدد مؤسس

ــاشرة.  ــا مب ــي تليه ــة، والت المؤسس
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اختيار المستجوبن: 

• فيما يتعلق باختيار التلامذة: 

في كل مدرســة ابتدائيــة مختــارة، تــم اختيــار قســمين دراســيين، أحدهــما مــن الســنة الخامســة، والثــاني مــن الســنة السادســة )أي 

الســنتان الأخيرتــان مــن ســلك التعليــم الابتــدائي(. وفي كل إعداديــة وثانويــة تأهيليــة تــم اختيــار 3  أقســام )كل قســم في مســتوى( 

مــن قبــل الباحــث المتواجــد في عــين المــكان وفقــا للطريقــة التاليــة:

- إذا كان عدد أقسام مستوى معين )N( زوجيا، كان رقم القسم المختار، هو: N / 2 ؛

 .(N + 1( / 2 :فرديا، كان رقم القسم المختار هو )N(  إذا كان عدد أقسام مستوى معين -

ــين تلامــذة كل قســم مــن  ــم اختيارهــم عشــوائيا مــن ب ــذ)ة( يت ــة في كل قســم مــن 20 تلمي ــة المســتجوبين النهائي تتكــون عين

ــين الجنســين إن أمكــن(.  ــؤ ب ــع احــترام التكاف ــارة، )م الأقســام المخت

وهكــذا، في كل مدرســة ابتدائيــة، قدمــت الاســتمارات بالتنــاوب إلى 4 مجموعــات تتكــون كل واحــدة منهــا مــن 10 تلامــذة. في 

ــأ الاســتمارة 4 مجموعــات مــن 15 تلميــذ)ة( في كل مجموعــة.  الثانــوي الإعــدادي والثانــوي التأهيــي، عب

أراد بعــض التلامــذة الذيــن كانــوا ضحايــا العنــف التحــدث عــن مشــاكلهم بطريقــة فرديــة وسريــة. وقــد تــم اســتقبالهم عــى 

انفــراد في قاعــة حيــث أجريــت معهــم مقابلــة، وفقــا لبطاقــة خاصــة بجمــع المعلومــات عــن حــالات العنــف الشــديدة. ووضعــت 

هــذه البطاقــات في مكتــب اليونيســف، حتــى تقــوم مصالــح الحمايــة المختصــة بتتبعهــا والتكفــل بهــا. 

• فيما يتعلق باختيار الأساتذة:

بالنســبة لأســاتذة التعليــم الابتــدائي، اختــير تلقائيــا أســتاذ أو أســتاذة في كل قســم مــن الأقســام للمشــاركة في الدراســة، أي أســتاذين 

في المجمــوع في كل مدرســة موضــوع الدراســة.

بالنســبة لأســاتذة التعليــم الثانــوي )الإعــدادي والتأهيــي(، تــم اختيــار ثلاثــة أســاتذة عشــوائيا وفــق تخصــص كل مســتوى مــن 

مســتويات القســم المختــار، ليصبــح عــدد الأســاتذة المشــاركين في البحــث في كل مؤسســة مــن مؤسســات هذيــن الســلكين هــو 9 

أســاتذة. 

ــوا عــى أســئلته عــى أســاس  ــة، عــرض عليهــم نفــس الاســتبيان الورقــي ليجيب ــة الأســاتذة في كل مؤسســة معني وبالنســبة لبقي

ــر  ــة نظ ــة وجه ــا بمعرف ــط، وإنم ــة فق ــم في المدرس ــم وتجربته ــأن رفاهه ــذة بش ــع آراء التلام ــق بجم ــر لا يتعل ــي لأن الأم طوع

ــا. ــما صحيح ــم هــذه الظاهــرة فه ــذي يســمح بفه ــو ال ــة ه ــات النظــر المختلف ــين، أيضــا. إن تقاطــع وجه الموظف

• تصحيح وزن العينة

يعــد ترجيــح عــدم المشــاركة في البحــث وتصحيحــه ومعالجتــه خطــوات أساســية لجعــل بنيــة العينــة مطابقــة  لبنيــة المجتمــع 

الأصــي ، وللحــد مــن التحيــز الناجــم عــن عــدم المشــاركة.
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الجدول 2: بنية عينة المؤسسات والتلامذة وفقا للطبقات المختارة. 

عدد التلامذةعدد المؤسسات الوسط القطاع  

ابتدائي

3011873614حريخصوصي

311220قرويعمومي

301207حريعمومي

ثانوي إعدادي

2816815302حريخصوصي

281764قرويعمومي

311857حريعمومي

ثانوي تأهيلي

2615834968حريخصوصي

261579قرويعمومي

301806حريعمومي

26013884المجموع

بمــا أن أخــذ العينــات قــد تــم عــى ثلاثــة مســتويات: المؤسســة، والقســم الــدراسي، والتلميــذ، فقــد تــم بالنســبة لــكل مســتوى، 

حســاب الــوزن الأســاسي لأخــذ العينــات معــدلا وفــق عــدم المشــاركة. الــوزن النهــائي هــو نتــاج أوزان المســتويات الثلاثــة. يتــم 

حســاب الأوزان لــكل ســلك مــن الأســلاك التعليميــة الثلاثــة. 

عى مستوى المؤسسة

تــم احتســاب الــوزن الأســاسي للمؤسســة بالنســبة لجميــع المؤسســات التــي تــم ســحبها بالتناســب مــع حجمهــا داخــل كل طبقــة. 

إذا كانــت مؤسســة مــا غــير مشــاركة في البحــث، يتــم عندئــذ تعديــل وزنهــا الأســاسي للحفــاظ عــى الحجــم الأصــي للعينــة. 

يتم إعطاء الوزن الأساسي للمؤسسة k من خلال الصيغة التالية: 

حيث n هو عدد المؤسسات في عينة الطبقة، و هو حجم المؤسسة k، تقابل عدد التلامذة في هذه المؤسسة 

إذا كانت مؤسسة معينة ما لا تشارك في البحث، وجب تعديل وزنها الأساسي وفقا للصيغة التالية: 

حيث  هو عدد مؤسسات العينة المشاركة في الدراسة و   هو عدد مؤسسات العينة الذين لم يشاركو.

وزن المؤسسة هو حاصل ضرب وزنها الأساسي ومعامل التعديل الذي هو عكس نسبة المشاركة.

عى مستوى القسم الدراسي: 

ــدراسي يطابــق عكــس احتــمال  ــوزن الأســاسي للقســم ال ــار القســم داخــل المؤسســة لمســتوى دراسي معــين، فــإن ال إذا تــم اختي

ــال؛   ــة إعــدادي عــى ســبيل المث ــاره، أي العــدد الإجــمالي للأقســام في هــذه المؤسســة في هــذا المســتوى )الســنة الثالث اختي
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وإذا تــم ســحب مؤسســة k، يتــم اختيــار كل قســم باحتــمال متســاوي. وزنــه يســاوي العــدد الإجــمالي لأقســام هــذه المؤسســة 

: الــذي يشــار إليــه ب 

يتــم تعديــل وزن القســم، بعــد ذلــك، وفقــا لمــا إذا كان قــد تــم الاحتفــاظ بهــذا القســم في كل مســتوى أم لا. الــوزن النهــائي هــو 

نتــاج الــوزن الأســاسي للقســم مــروب في وزن تعديلــه.  

عى مستوى التلامذة

يتمثــل المســتوى الثالــث مــن أخــذ العينــات في اختيــار 20 تلميــذ في كل قســم دراسي للمشــاركة في الدراســة. الــوزن الأســاسي لــكل 

تلميــذ في هــذه الحالــة هــو عكــس احتــمال مشــاركته.

  هو عدد التلامذة المشاركين في البحث في  القسم من مستوى i في المؤسسة

تم تعديل هذا الوزن بالصيغة التالية:

مــع  هــو عــدد التلامــذة المشــاركين في القســم j مــن المؤسســة k. يمثــل عبــارة  عــدد التلامــذة في هــذا الفصــل الذيــن 

لم يشــاركوا في الدراســة.

الــوزن الــكي لأخــذ عينــة التلامــذة في قســم دراسي معــين، وفي مؤسســة معينــة، هــو حصيلــة نتــاج الأوزان الثلاثــة المعدلــة عــى 

مســتوى المؤسســة والقســم والتلميــذ. 

التركيز عى الاستبيان الموجه للتلامذة:

ينتظــم الاســتبيان المقــدم للتلامــذة حــول أســئلة تتعلــق بالمنــاخ المــدرسي والإيــذاء، ويرتكــز بشــكل خــاص عــى جــودة العلاقــات 

المتبادلــة بــين التلامــذة، وبــين التلامــذة وموظفــي المؤسســة، والشــعور بالأمــن، والتجربــة المدرســية، والســلوكات، ومــا إلى ذلــك. 

معظــم هــذه أســئلة عبــارة عــن أســئلة ترتيبيــة عــى ســلم مــن أربــع درجــات )نقــاط(  عــى  أســاس  مقاييــس ســبق اختبارهــا 

باعتبارهــا ســلاليم لهــذه الفــروق.  

• البحث الكيفي 
المقاربــة المنهجيــة الكيفيــة لهــذا التقييــم هــي مــن النــوع السوســيولوجي؛ حيــث تعتمــد عــى تحليــل البيانــات التــي تــم جمعهــا 

ــف في  ــرة العن ــف ظاه ــي توصي ــف الكيف ــذا الوص ــل ه ــة. ويكم ــبه الموجه ــلات ش ــة والمقاب ــات البؤري ــات الجماع ــلال نقاش خ

الوســط المــدرسي مــن خــلال تحديــد دوافــع الفاعلــين )الضحايــا والمعتــدون والشــهود( وأســباب هــذه الظاهــرة، ونظــرة الفاعلــين 

إليهــا. كــما يســمح الجانــب الكيفــي بالاشــتغال عــى أســئلة بســيطة تســتهدف الانضبــاط والعقــاب.  يتعلــق الأمــر بمقابــلات عــبر 

مجموعــات بؤريــة تهــدف إلى فهــم صعوبــات الانضبــاط التــي تــم تحديدهــا، وتوضيــح تصــورات كل مــن الأطفــال والراشــدين لهــا. 

تــم اختيــار هــذه التقنيــات بشــكل أســاسي مــن أجــل ضــمان تنويــع أدوات جمــع المعلومــات، والتثليــث، triangulation، والتراكــم 

الكيفــي للبيانــات اللازمــة لتحليــل وفهــم البيانــات التــي تــم جمعهــا.

وهكــذا، تــم تنشــيط المجموعــات البؤريــة في كل مؤسســة يســتهدفها البحــث الكيفــي مــع مختلــف الفاعلــين، لا ســيما الأســاتذة، 
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والتلامــذة، وآبــاء التلامــذة وأوليــاء أمورهــم، )6 إلى 10 أشــخاص في كل مجموعــة(؛ كــما أجريــت مقابــلات شــبه موجهــة مــع مديــر 

أو مديــرة المؤسســة.

أدوات البحث الكيفي: 

بوصفهــا جهــازا حصريــا لجمــع البيانــات عــن العنــف في المؤسســات التعليميــة، تمكــن الأســئلة المطروحــة عــى المســتجوبين مــن 

القيــام بمــا يــي: 

الكشف عن وجود أشكال العنف الذي يتعرض له الأطفال أو يمارسونه عى بعضهم؛  -

قياس تواترها وشدتها؛   -

التعرف عى مرتكبي هذا العنف، وعى الأماكن التي يتجى فيها؛   -

عــى هــذا المســتوى، تــم اعتــماد طريقــة أخــذ النقــط وســيلة لتدويــن وجمــع الإجابــات باعتبارهــا الوســيلة الأنســب لكســب 

المزيــد مــن ثقــة الأطفــال. 

تــم اســتجواب تلامــذة الأســلاك الثلاثــة )الابتــدائي، والإعــدادي، والتأهيــي( في مجموعــات بؤريــة وفــق شــبكات مــن الأســئلة شــبه 

مبــاشرة أكــر تكيفــا، وذلــك مــن أجــل اســتكمال المعلومــات التــي تــم جمعهــا مــن خــلال البحــث الكمــي فيــما يتعلــق بتصوراتهــم 

للعنــف في المؤسســات التعليميــة، ومعرفتهــم بآليــة اللجــوء إلى الجهــات المختصــة، والتصــدي لهــذه الظاهــرة.

وخضع البالغون، أيضا، )الأساتذة، والآباء، والمدير أو المديرة( لشبكات مقابلة شبه مباشرة في المجموعات البؤرية. 

ــف  ــدوء والســكينة )لا وجــود لهات ــع ضــمان ظــروف اله ــلات داخــل المؤسســة م ــت المقاب ــة، أجري ــع الأســلاك التعليمي في جمي

ــة. ــات البؤري ــذه المجموع ــيرورة ه ــول ...( لس محم

نمط إجراء المقابلات

• فيما يتعلق باختيار التلامذة: 

بالنســبة للتعليــم الابتــدائي، خضــع اختيــار قســمين دراســين )أحدهــما مــن الســنة الخامســة والثــاني مــن الســنة السادســة( لنفــس 

القاعــدة المطبقــة عــى العينــة الكميــة: مــن كل قســم مــن الأقســام المختــارة، تــم ســحب خمســة تلامــذة عشــوائيا في القســم 

الخامــس، وخمســة آخريــن في القســم الســادس )مــع احــترام المســاواة بــين الجنســين(. 

بالنســبة للتعليــم الثانــوي، الإعــدادي كــما التأهيــي، خضــع اختيــار الأقســام الثلاثــة لنفــس القاعــدة المطبقــة عــى العينــة الكميــة. 

في كل قســم مــن الأقســام الثلاثــة المختــارة، تــم ســحب خمســة تلامــذة عشــوائيا )مــع مراعــاة التكافــؤ بــين الجنســين(.

شارك التلامذة الذين تم اختيارهم في كل مستوى في نقاشات المجموعات البؤرية التي تولى تنشيطها عالم اجتماع. 

• فيما يتعلق بالمديرين:

اختير مدير من كل بنية تعليمية )ابتدائي،  وثانوي إعدادي  وثانويي تأهيي( لإجراء مقابلة وفقا لشبكة شبه موجهة. 

• فيما يخص الأساتذة:

 بالنســبة للتعليــم الابتــدائي، تــم اختيــار أســتاذي القســمين اللذيــن تــم اعتمادهــما لاختيــار التلامــذة. وبالنســبة للثانــوي الإعــدادي 

والتأهيــي، تــم اختيــار ثلاثــة أســاتذة عشــوائيا حســب التخصــص مــن كل مســتوى القســم المختــار، أي عينــة مــن تســعة أشــخاص 

في كل مؤسســة إعداديــة أو ثانويــة. 

• فيما يتعلق بالآباء: 
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في الابتــدائي، تــم اختيــار أبويــن عشــوائيا مــن بــين آبــاء القســمين المختاريــن، أي عينــة مــن  أربعــة آبــاء في كل مدرســة ابتدائيــة. 

وبالنســبة للتعليــم الثانــوي الثانويــة، تــم ســحب أبويــن عشــوائيا مــن بــين آبــاء الأقســام الثلاثــة المختــارة في مؤسســات التعليــم 

الثانــوي الإعــدادي والتأهيــي، أي عينــة مــن ســتة آبــاء في كل إعداديــة وثانويــة تأهيليــة.

الاعتبارات الأخلاقية 

ونظــرا للطابــع الحســاس لموضــوع التقييــم، فضــلا عــن طبيعــة الجمهــور الــذي دعــي للمشــاركة في الدراســة، ولا ســيما الأطفــال، 

فقــد أجــري التقييــم وفقــا للمبــادئ الأخلاقيــة للبحــث العلمــي، ولا ســيما الميثــاق الــدولي للبحــث الأخلاقــي المتعلــق بالأطفــال. 

ــات،  ــذ العين ــتراتيجيات أخ ــع اس ــتند جمي ــادئ. وتس ــذه المب ــة به ــين في البداي ــين والمشرف ــيس الباحث ــم تحس ــة، ت ــذه الغاي وله

وعمليــات إدارة الأدوات إلى معايــير أخلاقيــة صارمــة، تضمــن المســاهمة الطوعيــة والتوافقيــة للمشــاركين، وتحــترم الحيــاة الخاصــة 

للمســتجوبين، والريــة، والتمثيليــة العادلــة للأفــراد. 

ــات  ــن المؤسس ــة م ــلات في كل مؤسس ــة أو المقاب ــات البؤري ــات المجموع ــم نقاش ــتجوبين وتنظي ــتبيانات للمس ــم الاس ــل تقدي قب

المســتهدفة، تــم الحصــول عــى موافقــة مديــر تلــك المؤسســة موقعــة مــن قبلــه؛ يســمح بإجــراء البحــث في مؤسســته مــع التلامــذة 

ــاء الذيــن  ــاء مســبقا بالبحــث، ووضــع نمــوذج لعــدم الموافقــة رهــن إشــارتهم حتــى يوقعــه الآب والموظفــين. كــما تــم إبــلاغ الآب

يرفضــون الســماح لأطفالهــم بالمشــاركة في هــذا البحــث ويبلغــوا بذلــك إدارة المدرســة.

الاعتبارات الصحية المتعلقة بجائحة كوفيد-19- 

تــم إجــراء الاســتطلاع خــلال جائحــة COVID-19. وفي هــذا الســياق الصحــي الخــاص بالوبــاء، حــرص فريــق جمــع البيانــات في 

الميــدان عــى التطبيــق الصــارم للبروتوكــول الصحــي لــوزارة الصحــة ووزارة التربيــة الوطنيــة أثنــاء إجــراء البحــث بالتنســيق مــع 

مديــري كل المؤسســات التــي شــملها البحــث.

الملحق 2: منهجية بناء المقاييس
مقياس الإيذاء 

مكنــت الدراســة مــن الحصــول عــى عــدة مــؤشرات بســيطة تتعلــق بعــدة أنــواع مــن أفعــال الإيــذاء التــي يمكــن أن يتعــرض لهــا 

التلميــذ في المدرســة أو في المناطــق المجــاورة لهــا.  وأمــام هــذا العــدد الكبــير مــن أعــمال العنــف، بــدا مــن المهــم التفكــير في بنــاء 

مــؤشر يركــب بــين هــذه الأفعــال المختلفــة للعنــف مــن أجــل وصــف وفهــم أفضــل لظــروف هــذه الظاهــرة، وفقــا لعــدة خصائــص 

متعلقــة بالتلامــذة والمؤسســات.

 لهــذا بــدا مــن الــروري اســتخدام التحليــلات متعــددة المتغــيرات لمراعــاة كل هــذه المــؤشرات البســيطة. تــم إجــراء تحليــل عامي 

عــى أســاس طريقــة المكونــات )أو المحــاور( الرئيســية )ACP( التــي تلخــص المعلومــات الكامنــة في تلــك البيانــات في عــدد محــدود 

ــن العوامل.  م

 وتمكــن تقنيــة التحليــل هــذه مــن توليــد محــاور يشــير أولهــا إلى المقيــاس الإجــمالي للظاهــرة المدروســة، بينــما تســاعد المحــاور 

الأخــرى عــى تحســين التحليــل. 

تتطلــب هــذه الأداة متغــيرات مــن النــوع الكمــي. ولهــذا الســبب تــم إجــراء العمــل تحــت فرضيــة أن قيــم )modalités( متغيراتنا 

تعتــبر أجوبــة مرتبــة عــى ســلم تــتراوح درجاتــه بــين 1 و 4. 

اختيار المتغيرات: 

ــا مــن اســتبياننا  ــات العنــف، وانطلاق ــواردة في الجــزء المتعلــق بمقارب وفي هــذا الســياق، وفي احــترام لتصنيــف أعــمال العنــف ال

الموجــه لتلامــذة التعليــم الابتــدائي، تــم اختيــار المتغــيرات المناســبة لــكل نــوع مــن أنــواع العنــف الجســدي واللفظــي والنفــسي 

التــي ســيتم إدخالهــا في بنــاء مقيــاس الإيــذاءات. وهكــذا وقــع الاختيــار عــى المتغــيرات التــي لهــا نفــس نظــام ترتيــب الأجوبــة.  
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ويتعلــق الأمــر بأربــع قيــم للأجوبــة تــتراوح بــين  الرضــا الضعيــف والرضــا الجيــد جــدا. وبالإضافــة إلى ذلــك، تــم حــذف المتغــيرات 

غــير الصالحــة والتــي تمثــل نســبة كبــيرة مــن القيــم الناقصــة التــي تتجــاوز %5 مــن الملاحظــات التــي تــم جمعهــا. الأســئلة المعنيــة 

هــي مذكــورة في الجــدول 1.

ــن  ــا، يمكــن م ــاره مقياســا إحصائي ــاك )Cronback( باعتب ــل كرونب ــارة باســتخدام معام ــبر الاتســاق الداخــي للأســئلة المخت يعت

التحقــق مــن التجانــس بــين البنــود: فكلــما اقــترب  مــن  1 ، كانــت  البنــود متجانســة للغايــة.  حيــث يســاوي في حالتنــا 0.820 

مــما يؤكــد تجانســا جيــدا بــين لبنــود المختــارة. 

الجدول 1.  توزيع متغيرات أفعال العنف المختارة وفقا لكل شكل من أشكال العنف

المتغيراتأشكال العنف

 مقياس العنف الجسدي

هل تم إلقاء أشياء عليك لإيذائك؟ 

هل تم ضربك في هذه المدرسة منذ بداية العام الدراسي؟ 

هل وقعت في معركة في هذه الإعدادية منذ بداية العام الدراسي؟

هل تم دفعك لإيذائك؟ 

هل تتعارك في هذه المدرسة؟

هل التلامذة يخربون المعدات المدرسية؟ )التلميذ)ة( شاهد)ة((

  مقياس العنف اللفظية والنفسية

منذ بداية العام الدراسي، هل تم نعتك بلقب سيء؟ 

هل تم تهميشك من قبل التلامذة؟ 

هل أنت خائف مما يحدث في مدرستك؟

 هل تخاف وأنت في طريقك إلى المدرسة؟ 

هل تعرضت للإهانة منذ بداية العام في هذه المدرسة؟

 هل تمت السخرية منك لأنك ولد )إذا كنت ولدا( أو لأنك فتاة )إذا كنت فتاة(؟ 

 مقياس  عنف الاستحواذ

هل تم تهديدك برقة شيء ما؟ 

هل سرقت منك ملابس أو أغراض شخصية )مجوهرات، ساعة، هاتف محمول ...(؟ 

هل تعرف أحدهم؟ من مرتكب التحرش؟ إحدى بنات مدرستي )التلميذ)ة( شاهد)ة((

هل تم تكسير أو تدمير أغراضك؟ 

بناء المقياس 

ــد  ــي تؤك ــة الت ــة النظري ــن 0.7 الحــد الأدنى للقيم ــبر م ــالي أك ــة الحــل العامــي )KMO( هــو 0.901.  وهــو بالت ــاس ملاءم مقي

ــاء مقيــاس مناســب لظاهــرة العنــف في الوســط  ــة بن ــارة، ويعطــي، تبعــا لذلــك، إمكاني التماســك الموجــود بــين المتغــيرات المخت

المــدرسي.

وبالإضافــة إلى ذلــك، إن قيمــة جــودة تمثيــل كل بنــد مــع الحــل العامــي لا تقــل عــن 0.2. ولهــذا الســبب تــم الاحتفــاظ بجميــع 

المتغــيرات التــي تــم إدخالهــا باســتثناء متغيريــن تــم اســتبعادهما لأنهــما لا يتوفــران عــى هــذا الــشرط، ولا يرتبطــان بــأي عامــل.

لا تعــزى ظاهــرة العنــف إلى عامــل واحــد، وإنمــا إلى ثلاثــة عوامــل، وهــو مــا مكــن مــن تحديــد ثلاثــة مقاييــس فرعيــة للعنــف: 

مقيــاس للعنــف الجســدي،  ومقيــاس للعنــف اللفظــي والنفــسي، ومقيــاس لعنــف الاســتحواذ.
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الجدول 2. متغيرات أفعال الإيذاء حسب كل مقياس فرعي للعنف الناتج عنه

المتغيرات المعتمدةالمؤشرات الفرعية

 مقياس العنف الجسدي

هل تم إلقاء أشياء عليك قصد إيذائك؟

 هل أصبت في هذه المدرسة منذ بداية العام الدراسي؟

هل دخلت في شجار عام بهذه المدرسة منذ بداية الدخول المدرسي؟

هل تم دفعك لإيذائك؟

هل تتشاجر في هذه المدرسة؟

 مقياس العنف اللفظية والنفسية

منذ بداية العام الدراسي، هل لقبت بلقب قبيح؟

هل سبق أن تم إقصاؤك أو نبذك من قبل التلامذة؟

هل تخاف مما يحدث في مدرستك؟

هل ينتابك الخوف لما تكون في طريقك إلى المدرسة؟

هل تعرضت للرب منذ بداية الدخول المدرسي؟

هل تمت مضايقتك بسبب أنك ذكر أو أنك أنثى ؟

  مقياس  عنف الاستحواذ  

هل تم تهديدك برقة شيء ما منك؟

هل سُرقت منك ملابس أو أشياء شخصية منذ بداية العام الدراسي )مجوهرات، ساعة، هاتف نقال، إلخ(؟

هل تم كر أو إتلاف أغراضك؟

تجــدر الإشــارة إلى إن حســاب تلــك المقاييــس الثلاثــة قــد تــم بفضــل حســاب المعــدل المتوســط للأســئلة. وهــي مــن نــوع الأســئلة 

الكميــة المســتمرة حيــث تمــت إعــادة ترميــز كل واحــد منهــا بشــكل يســمح بتوزيعهــا إلى تــلاث مســافات؛ تمثــل كل واحــدة منهــا 

بواســطة قيمــة. وهكــذا تــم الحصــول عــى ثــلاث قيــم مرتبــة مــن 1 إلى 3 تــدل عــى التــوالي عــى: 1=إيجــابي، و2 = مختلــط، 

و3= ســلبي.

جدول 3 : مصفوفة المكونات بعد تدوير التحليل بالنسبة للتعليم الابتدائي

مصفوفة المكونات

العامل

123

0,491منذ بداية العام الدراسي، هل لقبت بلقب قبيح؟

0,478هل تخاف مما يحدث في مدرستك؟

0,462هل سبق أن تم إقصاؤك أو نبذك من قبل التلامذة؟

0,4140,346هل تعرضت للشتم منذ بداية العام في هذه المدرسة؟

0,403هل ينتابك الخوف لما تكون في طريقك إلى المدرسة؟

0,3390,332هل تم ألقاء أشياء عليك قصد إيذائك؟

0,323هل تمت مضايقتك بسبب أنك ذكر أو أنك أنثى ؟

0,680هل دخلت في شجار عام بهذه المدرسة منذ بداية الدخول المدرسي؟

0,469هل تتشاجر في هذه المدرسة؟

0,3520,377هل تم دفعك لإيذائك؟

0,3330,369هل تعرضت للرب منذ بداية الدخول المدرسي؟

0,632هل سُرقت منك ملابس أو أشياء شخصية منذ بداية العام الدراسي )مجوهرات، ساعة، هاتف نقال، إلخ(؟

0,486هل تم تهديدك برقة شيء ما منك؟

0,484هل تم كر أو إتلاف أغراضك؟
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مقياس المناخ المدرسي 
لبنــاء مقيــاس المنــاخ المــدرسي، تــم اعتــماد مقاربــة مماثلــة للمقاربــة الســابقة. ولتغطيــة الجوانــب المختلفــة للمنــاخ المــدرسي 

أخــذت الأبعــاد التاليــة بعــين الاعتبــار:

الشعور بالرفاهية؛ • 

الجو السائد بين التلامذة؛ • 

العلاقة بين التلميذ والأستاذ؛ • 

الأمن داخل المؤسسة؛ • 

الأمن في محيط المؤسسة؛ • 

جودة التعلمات؛ • 

العلاقة مع موظفي المؤسسة الآخرين؛ • 

العنف بين التلامذة والأساتذة. • 

اختيار المتغيرات: 

تــم تعيــين متغــيرات للأبعــاد المذكــورة أعــلاه مــن أجــل وصــف كل واحــد منهــا بشــكل جيــد . تــم حســاب الاتســاق الداخــي 

للبنــود المختــارة باســتخدام  معامــل Cronback، وهــو  يســاوي، في حالتنــا،  0.624 بالنســبة للتعليــم الابتــدائي، و 0.774  بالنســبة 

للتعليــم الثانــوي. مــما يؤكــد تجانــس البنــود المختــارة. 

الجدول 4. قائمة المتغيرات المعنية ببناء مقياس المناخ المدرسي

المتغيراتالمناخ المدرسي

في الابتدائي

هل أنت مرتاح في مدرستك؟

 كيف تجد الجو بين التلامذة؟ 

العلاقات مع معلمك )أو معلمتك( بشكل عام؟ 

العلاقات مع البالغين الآخرين العاملين في المدرسة بشكل عام؟ 

هل هناك عنف بين التلامذة والأساتذة؟ 

 في رأيك هل نتعلم في مدرستك؟ 

هل أنت خائف مما يحدث في مدرستك؟ 

هل تخاف وأنت في طريقك إلى المدرسة؟

في الثانوي

هل أنت مرتاح في  مؤسستك ؟ 

كيف تجد الجو بين  التلامذة ؟ 

علاقات التلامذة مع الأستاذ ين بشكل عام ؟

 علاقات التلامذة بالحياة المدرسية  الحراس بشكل عام؟

هل هناك عنف في مؤسستك؟ 

هل نتعلم  في   مؤسستك، ؟ 

هل تشعر بالأمن في مؤسستك؟ 

هل تشعر بالأمن  وأنت في طريقك إلى  المؤسسة؟

بنــاء المقيــاس 

مقاييــس ملاءمــة الحــل العامــي )KMO( هــي 0.794 للتعليــم الابتــدائي، و0.864 لمســتوى التعليــم الثانــوي. وهــذه القيــم أكــبر 

مــن 0.7،   وهــي الحــد الأدنى للقيمــة النظريــة التــي تؤكــد التماســك الموجــود بــين المتغــيرات المختــارة، ويعطــي، بالتــالي، إمكانيــة 

بنــاء مقيــاس مناســب لظاهــرة العنــف في الوســط المــدرسي. 
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عــى صعيــد كل مســتوى مــن المســتويات الدراســية الابتدائيــة والثانويــة، تبلــغ قيمــة جــودة تمثيــل كل بنــد مــع الحــل العامــي 

0.2 عــى الأقــل، وهــو مــا مكــن مــن الاحتفــاظ بجميــع المتغــيرات المأخــوذة بعــين الاعتبــار. 

ــدرسي في  ــاخ الم ــل واحــد حاســم بشــأن المن ــه لا يوجــد عام ــل أن ــر اســتخلاص العوام ــدائي، أظه ــم الابت بالنســبة لمســتوى التعلي

ــلا مناســبا  ــن فقــط، وكان مــن الصعــب إعطــاؤه تأوي ــاني متغيري ــل خــص العامــل الث ــل عامــلان. وفي المقاب ــدائي، ب ــم الابت التعلي

ــا. ــدا لتحليلاتن ومفي

الجدول 5. مصفوفة المكونات بعد دوران التحليل بالنسبة للتعليم الابتدائي

التعليم الابتدائي

العامل

12

0,541علاقاتك مع معلمك)أو معلمتك ( بشكل عام؟ 0,541 

0,516هل أنت مرتاح في مدرستك؟ 0.516

0,484في رأيك، هل نتعلم في مدرستك؟ 0,484 

0,437العلاقات مع الراشدين الآخرين العاملين في المدرسة بشكل عام؟ 0,437

0,431كيف تجد الجو بين التلامذة؟ 0,431 

0,306هل هناك عنف بين التلامذة والأساتذة ؟ 0,306 

0,568هل تخاف وأنت في طريقك إلى المدرسة؟ 0,568 

0,473هل أنت خائف مما يحدث في مدرستك؟  0.473  

ونتيجــة لذلــك، كان يكفــي مــؤشر واحــد يتألــف مــن المتغــيرات الســتة المعروضــة في الجــدول 6:

الجدول 6. قائمة المتغيرات المستعملة لبناء مقياس المناخ المدرسي بالنسبة لتلامذة الابتدائي

المتغيراتالمناخ المدرسي

الابتدائي

هل أنت مرتاح في مدرستك؟ 

كيف تجد الجو بين   التلامذة ؟ 

علاقاتك مع معلمك )أو معلمتك ( بشكل عام؟

 العلاقات مع البالغين الآخرين العاملين في المدرسة بشكل عام؟ 

هل هناك عنف بين التلامذة والأساتذة؟ 

 في رأيك هل نتعلم في مدرستك؟

لحســاب هــذا المــؤشر، تــم حســاب متوســط بســيط للأجوبــة.  ونتــج عــن هــذا مقيــاس كمــي أعيــد ترميــزه بحيــث تكــون لــه 

ثــلاث مســافات ممثلــة بثــلاث  قيــم  مــن الإجابــات مرتبــة،  تــتراوح  بــين 1  و3 ،  والتــي تعنــي عــى التــوالي : 1 = إيجــابي. 2 = 

مختلــط؛ 3 = ســلبي.

بالنســبة لمســتوى التعليــم الثانــوي، أظهــر اســتخراج العوامــل أن هنــاك عامــلا واحــدا فقــط يؤثــر بشــكل حاســم في المنــاخ المــدرسي 

في هــذا المســتوى.  لذلــك أخــذت جميــع المتغــيرات  الأوليــة  بعــين الاعتبــار لحســاب هــذا المقيــاس .
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الجدول 7. مصفوفة المكونات بعد دوران التحليل بالنسبة للتعليم الثانوي

مصفوفة المكونات 

العامل

1

0,631هل أنت مرتاح في مؤسستك؟ 0,631

0,626 هل نتعلم في مؤسستك؟ 0,626 

0,621علاقات التلامذة مع الأساتذة بشكل عام؟ 0,621

0,602 علاقات التلامذة بالحياة المدرسية والحراس بشكل عام: 0.602 

0,566هل تشعر بالأمن في مؤسستك؟ 0,566

0,534 هل يوجد عنف في مؤسستك؟ 0,534

0,455 كيف تجد الجو بين التلامذة؟ 0,455 

0,416هل تشعر بالأمان وأنت في طريقك إلى المؤسسة؟ 0,416

الملحق 3: آلية حماية التلامذة في دُور الطالب)ة(
اهتمــت دراســة أنجــزت حديثــا في جهــة مراكــش آســفي  بهــذا الموضــوع، ووضعــت وثيقــة مرجعيــة لآليــة حمايــة الأطفــال • 

داخــل دور الطالــب )أ( مــع أدوات تــم التشــاور بشــأنها مــع الأطــراف المعنيــة.

تهــدف هــذه الآليــة إلى تمكــين التلامــذة مــن التمتــع بحقهــم في الحمايــة والنمــو الســليم في بيئــة آمنــة، مــع الحــرص عــى • 

التبليــغ عــن  كل حالــة عنــف أو  تجــاوز أو إســاءة ومعالجتهــا بالشــكل المناســب. وتقــترح هــذه الآليــة جهــازا يــتراوح بــين 

الوقايــة وتتبــع الحــالات، مــرورا بالتبليــغ والأجوبــة المقدمــة للتلامــذة المعنيــين. 

مــن خــلال هــذه الآليــة، تلتــزم المؤسســة بخلــق بيئــة آمنــة وواقيــة للتلامــذة والحفــاظ عليهــا. وتعــترف بــأن أي شــكل مــن • 

أشــكال التجــاوز أو إســاءة معاملــة الأطفــال واســتغلالهم داخــل أو خــارج دور الطالــب غــير مقبــول البتــة، وتلتــزم بالاســتجابة 

بشــكل مناســب لــكل محاولــة و/أو فعــل عنــف ثابــت أو مشــتبه بــه.

وتحقيقــا لهــذه الغايــة، ينبغــي أن تتخــذ المؤسســة إجــراءات للتوعيــة بحقــوق الطفــل وبآليــات حمايتــه، وتعمــل مــع مختلف • 

المتدخلــين لتــلافي كل تجــاوز وكل عمــل مــن أعــمال العنــف، وتشــجيع التبليــغ عنهــا، وتيســير التدخــل الريــع لمعالجتهــا. 

وفي حــالات التجــاوز أو ســوء المعاملــة، يمكــن أن تــتراوح الاســتجابات بــين تدابــير التنميــة الشــخصية مثــل التكويــن وتقديــم 

المشــورة، والإجــراءات الإداريــة والتصحيحيــة والتأديبيــة، والتدابــير الجنائيــة مثــل التوقيــف أو الطــرد أو المتابعــة القضائيــة. 

تعــترف الآليــة بأهميــة المشــاركة الهادفــة للأطفــال التــي تقــوم بــدور نشــط في حمايتهــم، وتشــجعهم عــى التبليــغ عــن كل • 

شــكل مــن أشــكال العنــف، وتنشــئ آليــة سريــة وآمنــة، ومكيفــة،  ومناســبة لاســتقبال كل ضحايــا للعنــف بطريقــة آمنــة.

هــذه الآليــة جديــرة بالتجريــب لتقييــم أثرهــا في التصــدي للعنــف ضــد تلامــذة دور الطالــب في أفــق تعميمهــا عــى جميــع • 

هــذه المؤسســات عــى الصعيــد الوطنــي.  
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تصحيح وتنسيق وتصميم ونشر:
 فوزية عدي، زكرياء بدري

تحليل البيانات ومعالجتها:
 فاطمة برحو، وائل بنعبد العالي )الهيئة الوطنية للتقييم(

يوسف بوعلالة )اليونيسيف(

لذكر هذا التقرير: 

الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

 تحت إدارة رحمة بورقية وبمساهمة رقية الشفقي، ليلى لبيض، طارق حاري، عبد العزيز آيت حمو، 
 العنف في الوسط المدرسي.

 تقرير موضوعاتي، نونبر 2022.
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